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 5     ................................................................................................................................مقدمة 

 

 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم ..

د وآله الطاهرين ، واللعن الدائم علّ أعدائهم أجمعين وصلّى الله علّ محمى 

 إلى يوم الدين ، وسلىم تسليمًا كثيراً ..

ق  اً –لم نجد أحداً من أهل القبلة ، حقى في حال المختار  -مقارناً  تحقيقاً تامى

 الجرح والتعديل .الفريقين ، في ، بالنظر لقواعد بن أبي عبيد الثقفي 

رات أغلب لذلك ف لم ؛ كونها خلطٌ في خبط ، ه في حالالمطروحة التصوى

اً  ة في ضوء هذه القواعد تعتمد تحقيقاً تامى ةً شرعيىةً حجى ، في بيان الحال ، ولا أدلى

 ..في المعالجات  معتبرةقرائنَ تاريخيىة ولا 

عتماد من الأخبار ، جلىها غثٌ ، لا يصلح للا خليطٌ المطروح وإنىما 

، ، ممىا هو معيارٌ من الأخبار ، وميزانٌ في الاعتبار ما يصلح بلّ فيها ، ..والاعتبار

عرض له كتابنا المتواضع هذا وهو ما ، لأهل النظر فيما سنرى  كافٍ وافٍ 

 .النظر  والتمحيص حسب قواعدبالتحقيق 

التابعة لقسم  وما يبعث علّ السرور أنى شعبة البحوث والدراسات

سة  الشؤون الدينية ، ، أخذت علّ عاتقهاعظىمها الله تعالى في العتبة الحسينيىة المقدى

هة عن  ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا ، أن تكون جلى البحوث الصادرة عنها ، منزى

ئة من كلى خطل  وسيرة أهل موافقة للقرآن والسنىة ، هزل ، مجانبة للكلى غث ، مبرى

، ولا ما هم عليه من  السلام، لا تنافي ثوابت أهل الحقى الصلاة والبيت عليهم 

 ..شهرة إطمئنانيىة 
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المتواضع ه ما لم يعرض له كتاب: إنى كلى ال ف إذا قزايجلا القاصر  ولعلى 

 ساقط ، فهوالثقفي المختار بيان حال في هذا ، من الأخبار الواردة عن الفريقين 

نا فيما نحن فيه ؛ إذ  ، أوفت إليه تللا ي، أو موضوع مختلق لا يُعبأ به واه  لا يهمى

 .جرحاً وتعديلًا لا غير ، فانتبه  غرضنا بيان حاله 

هـ( 645ولابد من الإشارة إلى أنى شيخ المجتهدين العلامة ابن نما الحليى )

، حسب الأخبار وبيان حاله  المختار تاريخ رائعة في نافعة صنىف رسالة 

ا مبهمة في كثيٍر من المفاصل الواردة في مصادر الحديث والتاريخ ، بيد أنهى 

ما  ؛ فلم يذكر ابن نما أهل النظر ض لغير الغر، فلا يتحقق منها  والمقاطع

هو صحيح معتمد من هذه الأخبار ، وما هو ضعيف ليس بمعتمد ، والقارىء 

، وكتابنا المتواضع هذا عالج هذا  نتيجة لذلكوالخبط ط يقع في الخل،  غير العالم

 :فصول أربعة  ما نحن فيه فيو.شاء الله تعالى  إن  الأمر 

ل :    .القرائن الثابتة في حسن المختار الفصل الأوى

 الصحيحة . سيرة المختار :  ثانيالفصل ال

  الشيعي . في ميزان النقد : المختار  لثالفصل الثا

   .السنىيفي ميزان النقد  الفصل الرابع : المختار 

 باسم الحليى                                                                                              

 

 

سة   العتبة الحسينيىة المقدى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 سْنِ المختار القرائن الثابتة في ح  
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عن الفريقين سنىة وشيعة ، أخبار مادحة وأخرى ، في المختار رحمه الله ورد 

ة  ، تحتاج ، فهي متنافية متعارضة علّ ما سيتىضح في الفصول اللاحقة ، ذامى

 متعيىنة .المعالجة لمعالجة، بل 

أهمى من ؛ فهو ذلك ناهضة بلقرائن التاريخيىة الناءَ بعرض الفصل هذا ا

هذا الكتاب ، ففيه معايير ثابتة وموازين معتبرة ، ولا أقل من كونها مباحث 

 .فيما سيتىضح  اتعالجالمراجحة في 

ة ، وأنى الوحي ينزل ونشير إلى أنى  أقوى ذمى ورد في المختار أنىه ادعى النبوى

علّ ما « في ثقيف كذّابٌ ومبير»عليه ، وأنىه هو الكذاب المعني بقول النبي : 

 ه في الفصل الأخير .سيأتي تفصيل

 - هي مجموعبما–فيما سيعلن هذا الكتاب القرائن مجموع هذه بيد أنى هذه 

ب هذه ال،    . ؛ هاك لترى تماماً فرية تكذى
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 القرينة الأولى

 قبل قيامه بالثأر  الاتفاق على مدح المختار 

كان مولده في عام الهجرة ، من أصحابنا : هـ( 645) قال ابن نما الحلي 

ت وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وكان يتفلى  (1)فاط  النى  س  وحضر مع أبيه وقعة قُ 

،  قي شيئاً لا يتى  شجاعاً  فنشأ مقداماً  ه ؛للقتال فيمنعه سعد بن مسعود عمى 

 .وتعاطى معالي الأمور 

وكان ذا عقل وافر ، وجواب حاظر ، وخلال مأثورة ، ونفس بالسخاء  

موفورة ، وفطنة تدرك الأشياء بفراستها ، وهمة تعلو علّ الفراقد بنفاستها ، 

، وقد مارس التجارب فحنكته ،  وحدس مصيب ، وكف في الحروب مجيب

 .(2)ولامس الخطوب فهذبته 

هـ( من أهل السنىة في الاستيعاب : 463قال ابن عبد البر القرطبي )

ه رسول عى أنى ، وادى طلب الإمارة إلى أنْ ،  معدود في أهل الفضل والدينالمختار 

 .(3) محمد بن الحنفية في طلب دم الحسين

                                                           

وتسمى أيضاً: وقعة جسر أبي منطقة وقعت فيها حرب بين المسلمين والفرس قرب الحيرة،   (1)

 عبيد.

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .60ذوب النظىار)ت: فارس حسون كريم( :   (2)

 . دار الجيل بيروت.2528. رقم : 1465: 4الاستيعاب )ت: علي البجاوي(   (3)
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في السير : نشأ المختار، فكان من كبراء ثقيف، هـ( 748)وقال الذهبي 

 .(1)ة الدينوقلّ وذوي الرأي، والفصاحة، والشجاعة، والدهاء، 

وأخذ المختار في العدل، وحسن :  وقال أيضاً لما ملك المختار الكوفة

 .(2) السيرة

غلب ، المختار بن أبي عبيد الثقفي هـ( في الإصابة : 852وقال ابن حجر )

اس إلى ودعا النى ، فأظهر محبة أهل البيت ، علّ الكوفة في أول خلافة بن الزبير 

فأحبىه ، فتبعهم فقتل كثيراً ممىن باشر ذلك أو أعان عليه ، طلب قتلة الحسين 

 .(3)...وزعم أنى جبريل يأتيه، ثمى إنىه زين له الشيطان أن ادعى النبوة ، اس النى 

قلت : ما ذكره ابن حجر أنى المختار طلب الثأر وحاز علّ محبىة النىاس 

ة ، فرواية ساقطة فيما سيتىضح في الفصل الدراية ،  ا أنىه ادعى النبوى  . رابعوأمى

وقال ابن حجر في لسان الميزان : والده أبو عبيد ، كان من خيار الصحابة 

، استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب ، وإليه نسبت الوقعة فيها جسر 

، وبسبب ذلك ذكره ابن عبد البر في  المختار ولد بالهجرةأبي عبيد ، وكان 

 .(4) له رؤية في ما يغلب على الظنه لأنى ؛ الصحابة 

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .144. رقم : 539:  3سير أعلام النبلاء   (1)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت . 144. رقم : 538: 3نبلاء سير أعلام ال  (2)

 . دار المعرفة ، بيروت.617:  6فتح الباري )ت: محب الدين الخطيب(   (3)

 . دائرة المعارف النظامية ، الهند .17، رقم : 6: 6لسان الميزان   (4)
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في العبر : سنة أربع عشرة ، وفيها كانت وقعة هـ( 748)وقال الذهبي 

جسر أبي عبيد ، واستشهد يومئذ طائفة منهم: أبو عبيد بن مسعود الثقفي، وهو 

 .(1)اب ، وكان من سادة الصحابة الذي نسب إليه الجسر، وهو والد المختار الكذى 

أنى ، ناهيك عن الشيعة أنار الله برهانهم قلت : يكاد لا يختلف أهل السنىة 

كان من أهل العقل والرأي والفصاحة  -قبل قيامه بالثأر للحسين–المختار 

؛ فلقد سلى سيفه ليجاهد الكفار وهو بعمر ثلاثة والدين  والجهادوالشجاعة 

نىما طعن فيه إ، ومصادرهم  ، كذا ذكرت جلى عشرة سنة في وقعة جسر أبي عبيد 

 .، زبيريين ومروانيين وقارع الظالمين طلب الثأر  بعد أن  أهل السنىة 

ه   -فيما سيثبت كتابنا المتواضع هذا-الزبدة : مدح المختار دراية ، وذمى

مة علّ الرواية ، سيما إذا كانت الرواية ضعيفة الإسناد أو  رواية ، والدراية مقدى

 الدلالة أو كليهما .

ا  ؛أنى الأخبار في ذمى المختار سيتىضح جليىاً و سيما ما ذكره أهل السنىة ، إمى

ا ا كليهما . ضعيفة الإسناد ، وإمى  ضعيفة الدلالة ، وإمى

                                                           

 ، بيروت.. دار الكتب العلميىة 14العبر في أخبار من غبر)ت: أبو هاجر زغلول( :   (1)
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 نية القرينة الثا

 بعد موته يمتدح المختار ابن عبّاس 

،  بن أسد أخبرنا المعلّى هـ( في كتاب الطبقات قال : 230أخرج ابن سعد )

قال: حدثني أبو العريان ، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا خالد 

ا قال فكنى  ـبعثنا المختار في ألفي فارس إلى محمد بن الحنفية قال:، المجاشعي 

 عنده. 

فيقول:  هـ(67)يذكر المختارهـ( 68)فكان ابن عباس )أبو العريان( : قال 

 .(1)«وأنفق علينا، وقضى ديوننا ، ثأرنا  أدرك  »

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام ، فرجاله ثقات علّ شرط الشيخين 

 العريان ، وهو ثقة بإجماع .، سوى بركة 

اً والنىص ظاهرٌ  ة ابن عبىاس )جدى هـ( بعد مقتل 68أنىه صدر عن حبر الأمى

ة وهـ( 67) المختار اباً أشراً مدعيىاً للنبوى ة كذى ؛ وإلاى محالٌ عادةً أن يمتدح حبر الأمى

اب أيضاً ، وبطلانه ظاهر   .ساغ أن يمتدح مسيلمة الكذى

ة أكذوبة حدثت بعد وفاة وفي هذا دلالة ما ، أنى ف ة ادىعاء المختار النبوى ريى

 .ابن عبىاس رضي الله عنه ، فاحفظ 

                                                           

 . العلميىة ، بيروت.78: 5طبقات ابن سعد )ت: محمد عطا(   (1)
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عبد الله بن الزبير لابن عباس:  وقالوقال البلاذري وابن الأثير جازمين : 

 لم يبلغك قتل الكذاب؟! أ

  !: ومن الكذاب؟ابن عبىاس  قال

 : ابن أبي عبيد. ابن الزبير  قال

 : قد بلغني قتل المختار.ابن عبىاس  فقال

 ع له؟! وتتوجى  تكره تسميته كذاباً ك : كأنى ابن الزبير  قال

وشفى غليل ، وطلب بدمائنا ، ذلك رجل قتل قتلتنا »: ابن عبىاس  فقال

 .(1) «ا الشتم والشماتةصدورنا، وليس جزاؤه منّ 

، كما يظهر من نصى البلاذري قلت : واضح أنى دعوى كون المختار كذاباً 

ل من ألصقها بالمختار آل الزبير ة أوى ؛ كونه موالياً لأهل ثمى بني أميىة  ، فرية زبيريى

البيت عليهم السلام ، وقد تواتر في التاريخ أنى عبد الله بن الزبير كان من 

هم ولا يطيقهم ، حتى أنىه ترك الصلاة علّ محمد خصومهم ، بل أعدائهم ، لا يحبى 

 .(2)..، ذكرنا هذا موثقاً في بعض كتبنا الكبيرة وآل محمد من العبادات حسداً لهم

اباً كافراً  ة ، كذى الحاصل : محال عادةً أن يمتدح ابن عبىاس وهو حبر الأمى

َ كونها فرية وأكذوبة وافتراء . ة ؛ فتعينى  مدعيىاً للنبوى

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .287:  3أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)

 . دار الكتاب العربي ، بيروت.340:  3الكامل في التاريخ )ت: عمر تدمري( 

 ، بيروت. . دار الأثرفي سنىة الرسول انظر هذا في كتابنا عليى   (2)
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 القرينة الثالثة  

 المختار من الصحابة

وكان المختار ولد بالهجرة، وبسبب ذلك ذكره ابن ابن حجر: قال الحافظ 

 . (1)عبد البر في الصحابة

ة  قلت : ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ لقوى

ولد المختار ، لكنىه مع ذلك نفى صحبته قائلًا :  احتمال أنىه ممىن رأى النبيى 

 .اهـ. (2) ، وأخباره غير مرضيةوليست له صحبة ولا روايةعام الهجرة، 

ة الصحبة  والرؤية .. قلت : وهذا كيلٌ بمكيالين ؛ يدلى علّ قوى

 أنّ المختار من الصحابة  الدليل

ذكره ابن عبد البر في هـ( في اللسان : 852قال ابن حجر العسقلاني )

 .(3)له رؤية في ما يغلب على الظنالصحابة ؛ لأنّه 

بإجماع العلماء ، غزا الطائف سنة ثمان  قلت : وذلك لأنى النبيى 

للهجرة ، وفيها قوم ثقيف ، فدخل جميع أهلها الإسلام ، عدا هذا فجميعهم في 

                                                           

 . دائرة المعارف النظامية ، الهند .17، رقم : 6: 6لسان الميزان   (1)

 . دار الجيل بيروت.2528. رقم : 1465: 4الاستيعاب )ت: علي البجاوي(   (2)

 . دائرة المعارف النظامية ، الهند .17، رقم : 6: 6لسان الميزان   (3)
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ة الوداع مع النبيى محمد  دون استثناء ،  السنة العاشرة للهجرة قد شهد حجى

 وقد كان عمر المختار وقتذاك عشر سنين ؛ لعدم الخلاف أنى مولده عام الهجرة .

حاً  م غير مرة ، ذلك قال أي ابن حجر في الإصابة موضى  أنّه لم يبق:  قد تقدى

ة ،   ، فمن ثمى إلاّ شهد حجّة الوداع،  وثقيفأحدٌ من قريش ، ،  ولا الطائفبمكى

 .(2)، إلاى أنى أخباره رديئة(1)المختار من هذا القسميكون 

من كان شهد الحروب في  وقد تقدم التنبيه علّ أنى وقال ابن حجر أيضاً : 

م لأنهى  ؛في الصحابة يكون معدوداً ، من قريش وثقيف ، أيام أبي بكر وما قاربها 

 .(3)شهدوا حجة الوداع

ه كان في العهد أنى ، من عرف من أهل مكة والطائف  أنى  رَ تقرى وقال أيضاً : 

ة ه يعد في الصحابة، لأنهى النبوي إلى خلافة أبي بكر فما بعدها، فإنى  م شهدوا حجى

 .(4)الوداع مع النبيى صلّ اللهه عليه وسلىم

 له رؤية وصحبة .قلت : مجموع ذلك يفيد أنى 

                                                           

ل : من ثبتت صحبته   (1) مهم علّ أربعة أقسام : الأوى لابن حجر منهج ابتكره هو في الصحابة ، فقسى

. الثالث: المخضرمين . الرابع ، وهو مرمى ابن حجر  بالرواية . الثاني : فيمن ولد عهد النبيى 

 تار.ومنشوده وإبداعه : ما حام حولهم الخطأ والهم ؛ كخطأ ابن عبد البرى في نفي صحبة المخ

 فقول ابن حجر : المختار من هذا القسم ، أي : الرابع؛ للعلىة أعلاه . 

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.8567، رقم: 292:  6الإصابة   (2)

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.8103، رقم: 128:  6الإصابة   (3)

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.8110، رقم: 130:  6الإصابة   (4)
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وإذا كان الأمر كذلك ، وهو كذلك فيما اتىضح ؛ فالمختار ، علّ مباني أهل 

 السنىة، من الصحابة ، وكلىهم عدول إذا ماتوا علّ الإسلام .

نى أخبار أهل السنىة في ذمى المختار ، ليس فيها إلاى رابع أوسيأتي في الفصل ال

ا فرية أنىه ادى  ة وأنى الوحي جبرائيل ينزل عليه ما يدلى علّ إسلامه ، وأمى عى النبوى

صات وافتراءات ومجازفات ، مجانبة لكلى  وغير ذلك من الترهات ، فهي تخرى

ة قوانين النظر .  قواعد التحقيق ، ومنافية لعامى

والحقى ، وهو ما يستىضح جلياً ، فإنى جماعة من قدماء أهل النصب ، من 

دوا تسقيط شأن المختار فيما رامه  أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، تعمى

من الحقى ، وتشويه صورته الشريفة في طلب الثأر ؛ إرضاءً للشيطان وأعوانه من 

 طغاة الزمان .
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 هـ(463)بيان كلام ابن عبد البّر 

كتاب ذكره ابن عبد البر في وربما تقول بتنافي قول الحافظ ابن حجر: 

. مع قول ابن عبد البرى في كتابه  يغلب على الظنله رؤية في ما الصحابة ؛ لأنّه 

 . ليست له صحبة ولا رواية الصحابة :

قلت : كتاب الصحابة ، هو : الاستيعاب في معرفة الأصحاب . أدرج فيه 

 ، ولو احتمالاً .ومات علّ الإسلام كلى من رأى النبيى عليه السلام 

مات علّ الإسلام ؛ إذ لو  للشك في كون المختار لا تناف ؛  : وجوابه

ةء المختار عاادى ثبت  اب ، فهو بنحو الجزم  النبوى ليس بمسلم  كافرٌ ، كمسيلمة الكذى

 .من الصحابةفلا يكون ؛ 

ة قد   المختار فافهم هذا ؛ إذ لا جزم في كون وأنى الوحي ادىعى النبوى

؛ فكون ابن عبد البر قد  في الصحابةابن عبد البرى ، وإلاى لما أدرجه ينزل عليه 

وإن يعني أنىه محتمل الصحبة والإسلام ، فهذا ، في كتابه أدرجه ضمن الصحابة 

اباً  كان الراجح عنده ة ، أنى المختار كان كذى لا بنحو الجزم هذا لكن قد ادىعى النبوى

  .، فتدبىر !!وإلاى لما ادرجه ضمن الصحابة وظنى ؛  واليقين ، بل احتمالٌ 
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 القرينة الرابعة 

 صاحب راية المختار صحابيٌّ ثقةٌ جليلٌ 

ثقة فيما ،  هـ(100)عامر بن واثلة وكان أبو الطفيل قال الذهبي : 

 .(1)حروبه ، وشهد مع عليى طويلاً  دهراً  رَ ، عمى ، فارساً ، شاعراً ، عالماً ينقله، صادقاً 

أبو هـ( في المعارف : 276قال ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم الدنيوري )

الله صلّى الله وكان آخر من رأى رسول هـ( ، 67)صاحب راية المختار  الطىفيل:

 .(2)هـ( 100 )عليه وسلم موتاً 

أبو هـ( : 476وقال الإمام أبو إسحاق ، إبراهيم بن عليى الشيرازي) 

وكان آخر من رآه ، رأى النبي صلّ الله عليه وسلم ، عامر بن واثلة ، الطفيل 

 .(3)موتاً، مات بعد سنة مائة، وكان صاحب راية المختار 

فضعف الأندلسي ، ساء أبو محمد بن حزم أهـ( : 852وقال ابن حجر )

وأبو الطفيل ، كان صاحب راية المختار الكذاب : وقال ؛ أحاديث أبي الطفيل 

 . (4)ولا سيما بالعصبية والهوى، ولا يؤثر فيه قول أحد ، صحابي لا شك فيه 

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت . 144. رقم : 538: 3سير أعلام النبلاء   (1)

ة للكتاب ، القاهرة .624المعارف :   (2) ة العامى  . الهيئة المصريى

 طبقات الفقهاء )ت: إحسان عبىاس( . دار الرائد العربي ، بيروت .  (3)

 . دار المعرفة ، بيروت.412: 1فتح الباري   (4)
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هو إجماع علّ  مشهور أهل القبلة الأعظم ، سنىة وشيعة ، علّ هذا ، بل

 التحقيق ؛ إذ لا عبرة بمن شذى إن وجد .

ة ، وأنى الوحي ينزل  ي النبوى قلت : فهل يعقل أنى المختار كان كذاباً ؛ يدعى

عليه ، ويكون صاحب رايته في طلب ثأر الحسين بن علي صلوات الله عليه ، هذا 

 الصحابي الثقة العدل الجليل؟!!

ا  افتراءات محضة ، ألصقها أشرس خصوم اللهمى كلاى ، وهذا يكشف أنهى

أهل البيت عليهم السلام من آل الزبير وبني أميىة بالمختار رحمه الله ؛ لتشويه 

 صورته ؛ كونه موالياً لأهل البيت طالباً بثأرهم .

 بين صحبة المختار وأبي الطفيل !!

الطفيل ننبىه للفائدة ، أنى أهل النقد والتاريخ والسيرة ، أجمعوا علّ أنى أبا 

 رضوان الله عليه كان صحابياً ، مع أنىه لم يدرك من حياة النبي إلاى ثمان سنين .

ا المختار رضي الله تعالى عنه ، فأدرك عشر سنين من حياة النبي  وأمى

صلوات الله عليه وآله ، وهذا ينتج أنى المختار أكبر من أبا الطفيل بسنتين ، وهو ، 

م ، قرينة علّ ق ة صحبة المختار رضي الله عنه .بضميمة ما تقدى  وى

هـ( 107هـ( وقيل: )102هـ( وقيل : )100قلت : مات أبو الطفيل سنة )

 هـ( .110وقيل: )

 

  



 
 
 
 

 

 23     ............................................................... الفصل الأوّل : القرائن الثابتة في حسن المختار 

 امسة القرينة الخ

 ابن عمر يقبل أموال المختار دون ذم

: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا هـ( في طبقاته 230ابن سعد ) قال

)بن أبي عن نافع قال: كان المختار ، عن جعفر بن محمد ، اتم بن إسماعيل ح

ما  ولا أردّ ،  شيئا   لا أسأل أحدا  يبعث بالمال إلى ابن عمر فيقبله ويقول: عبيد( 

 . رزقني الله

، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أويس المدني وأخرجه ابن سعد أيضاً قال : 

 . (1)به مثلهعن جعفر بن محمد ، عن سليمان بن بلال 

قلت : إسناد كلى منهما صحيح علّ شرط مسلم ، رجالهما ثقات علّ شرط 

الشيخين ، سوى إمامنا جعفر بن محمد الصادق أرواح العالمين له الفداء، احتج 

 به مسلم ، ولم يحتج به البخاري قبىح الله صنيعه .

والحديث صريحٌ أنى الصحابي المشهور عبد الله بن عمر بت الخطاب ، كان 

 يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد .

اباً كافراً ،  اً كذى ة ، هل كان سيقبلها لو كان المختار مرتدى لكن نتساءل بشدى

ة عياً للنبوى  ؟!! هاك لترى .. فيما زعموا وافتروا  مدى

                                                           
 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.112: 4عد)ت: محمد عبد القادر عطا( طبقات ابن س  (1)
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قال: أخبرنا عارم بن الفضل هـ( في الطبقات قال : 230أخرج ابن سعد )

معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة  نافع أنى  عن، عن أيوب ، اد بن زيد قال: حدثنا حمى 

 ديني عندي إذا   إنّ ..؛ فلما أراد أن يبايع ليزيد بن معاوية قال: أرى ذاك أراد ،ألف

 .(1)لرخيص

، حدثنا سليمان بن حرب هـ( في المعرفة قال : 277وأخرجه الفسوي )

 .(2)به مثله حدثنا حماد 

 الشيخين .قلت : إسناد كلى منهما صحيحٌ علّ شرط 

ة  فإذا كان قبول ابن عمر أموال معاوية يعني أنى الدين رخيص ، فهديى

ها ابن عمر كما ذمى معاوية وأمواله ؛ فمع  المختار لا تنافي الدين إطلاقاً ، وإلاى لذمى

ة معاوية خير قبول ، إلاى أنىه  ها  -آخرالمطاف-أنى الصحابي ابن عمر قبل هديى ذمى

 يفعل هذا مع المختار وأمواله . كونها باطلًا ، لكنىه لم

 واحد ، وهو دفع فرية أنى 
ٍ
والحقى فإنى هذه القرينة ، لا تصلح إلاى لشيء

ة وأنى الوحي ينزل عليه ، وإلاى لاستحال عادةً  -وحاشاه-المختار  قد ادعى النبوى

ة  ، من دون أدنى ذمى ، فع هذا والوحي أن يقبل ابن عمر أموال كافرٍ ، مدعٍ للنبوى

 واحفظه .داً جيى 

 

                                                           
 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.138: 4طبقات ابن سعد)ت: محمد عبد القادر عطا(   (1)

 . 492: 1المعرفة والتاريخ  (2)



 
 
 
 

 

 25     ..........................................................القرائن الثابتة في حسن المختار الفصل الأوّل : 

 سادسة القرينة ال

 المختار يمتنع عن سبّ ابن أبي ليلى 

حدثنا أبو قال :  المعروف في مصنىفه هـ( 235)يبة شابن أبي الإمام أخرج 

ضربه الحجاج ، عن الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلّ ، معاوية 

، فجعل عبد  وأوقفه علّ باب المسجد ، قال: فجعلوا يقولون: العن الكذابين

، بن أبي طالب  عليي »يسكت ثم يقول:  ثمى « لعن الله الكذابين»الرحمن يقول: 

ابتدأهم  فعرفت حين سكت ثمه « ، بن أبي عبيد والمختار  ، الله بن الزبير  وعبدُ 

 .(1) ليس يريدهمه فرفعهم أنى 

قال: ، قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير هـ( قال : 023وأخرجه ابن سعد )

 .(2)به مثله  حدثنا الأعمش

، والضرير ، وهو محمد بن قلت : إسناده صحيح علّ شرط الشيخين

ح بالسماع ، وهو ثقة احتجى به الشيخان   .خازم الأعمى قد صرى

حدثنا ابن نمير قال: في كتابه المعرفة : هـ( 277)قال الإمام الفسوي 

قد ، رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلّ  عن الأعمش قال:، حدثنا أبو بكر بن عياش 

 . !!ابينالكذى  وضربه وهو يقول: سبه بن يوسف الثقفي ، أقامه الحجاج 

                                                           

 . مكتبة الرشد، الرياض.30617، رقم: 195: 6مصنف ابن أبي شيبة)ت: كمال الحوت(   (1)

 . العلميىة ، بيروت . 168: 6طبقات ابن سعد)ت: محمد عبد القادر عطا(    (2)
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بن أبي  يسكت، ثم يقول: عليي  عبد الرحمن : لعن الله الكذابين. ثمى : فيقول 

 .بن أبي عبيد المختارُ ، الله بن الزبير  عبدُ ، طالب 

 . علّ شرط البخاري حسنقلت : الحديث صحيح ، وهذا الإسناد 

، حدثنا أبو سعيد الأشج وقد توبع ابن عيىاش بما أخرج الفسوي قال : 

عن الأعمش قال: رأيت عبد ،  وأبو بكر بن عياشبن غياث حفص قال: حدثنا 

علّ  ىءوهو متك،  وكان يحضره شيخاً ، الرحمن بن أبي ليلّ وقد ضربه الحجاج

 ؟!.الكذابينالعن : وهم يقولون له ، ابنه 

بن أبي طالب،  الله الله عز وجل، عليي : يقول  لعن الله الكذابين، ثمى : فيقول 

 بن أبي عبيد.  الله ابن الزبير، المختارُ  عبدُ 

وهو ، م حمير لا يدرون ما يقول قال الأعمش: وأهل الشام حوله كأنهى 

 . (1) يخرجهم من اللعن

 علّ شرط الشيخين .صحيح قلت : إسناده 

  

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .617:  2المعرفة والتاريخ )ت: أكرم ضياء العمري(   (1)



 
 
 
 

 

 27     ..........................................................القرائن الثابتة في حسن المختار الفصل الأوّل : 

 دلالة الحديث !!

ة وأنى كان يأنى المختار مزعمة نفي أقل ما في هذا الحديث ،  عى النبوى دى

، وإلاى لما ساغ لعبد الرحمن بن أبي ليلّ الأنصاري المدني رضي الوحي ينزل عليه 

م إجماعاً كونها كذباً ؛ الله عنه ، وهو علماء التابعين الأجلاء ،  التورية   .، وهو محرى

كاشفةٌ أنى هذه الدعاوى ، لا تعدو الكذب ان الله عليه رضوفتوريته 

ا معلىبة في مصانع السلطة   المة .ظالالمروانيىة  الأمويىةوالافتراء ، وأنهى

، وعلماء المسلمين ، من أجلاء التابعين فيما قلنا عبد الرحمن بن أبي ليلّ ف

أهل الإسلام سنىة وشيعة ؛ فيكفي أنىه رأى مائة وعشرين قاطبة أجمع علّ جلالته 

صحابياً ، أحدهم مولى الموحدين عليى بن أبي طالب صلوات الله عليه ، بل هو 

 .المشهورين ، شهد معه حروبه رضوان الله عليه من أصحابه 

أنىه دعي إلى سبى أمير المؤمنين ، وأنىه علّ الهدى ، فيكفي في جلالته 

فلم يقل : لعن الله الكذابين ، ؛ صلوات الله عليه ، فتعاطى التورية الشرعيىة 

والاستئناف الرفع بل قال : المختارُ ، علّ ، المختارَ ...، علّ المفعوليىة والنصب 

 الابتداء.و

اب ، ممىا اختلقها بنو أميىة ، عهد الحجاج ،  الحاصل : فرية أنى المختار كذى

 .، ومدارنا النصوص الصحيحة ، فاحفظقبل ذلك علاوة علّ آل الزبير 
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 القرينة السابعة 

 بطلب الثأر د المختار لم يتفرّ 

لاء ، أنى بعض الصحابة ، ولا خلاف في ذلك ورد في المصادر المعتبرة  الأجى

 ، هاك ما تسنى لعجالتنا إحصاؤهم :المختار في طلب الثأر..علّ دين كانوا 

 سليمان بن صرد الخزاعي 

بن ،  سليمان بن صرد: هـ( في التهذيب 852العسقلاني )قال ابن حجر 

أبو مطرف ، بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام الخزاعي ، الجون بن أبي الجون 

روى عن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم وعن أبي بن كعب ،  له صحبة، الكوفي 

 .(1)وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وجبير بن مطعم

سليمان بن صرد المشاهير : كتابه في هـ( 354البستي )وقال ابن حبان 

قتل الحسين  فلما،  ليى وكان مع الحسين بن ع، له صحبة ، الخزاعي أبو مطرف 

، فلما خرج المختار ، فيهم سليمان بن صرد ، انفرد من عسكره تسعة آلاف نفس 

في رمضان سنة سبع  الوردةبعين ، عبيد  فقتل مع المختار بن أبي، لحق سليمان به 

 اهـ..(2) وستين

                                                           

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 340، رقم: 200: 4تهذيب التهذيب   (1)

 . دار الوفاء ، المنصورة .305، رقم: 81إبراهيم( : مشاهير علماء الأمصار )ت: مرزوق   (2)



 
 
 
 

 

 29     ..........................................................القرائن الثابتة في حسن المختار الفصل الأوّل : 

، ولعلى مقصود ابن حبىان فيما سيتىضح قتل المختار بعين الوردة قلت : لم يُ 

كان جيشاً واحداً طالباً لثأر الحسين تحت راية علّ الجملة ، بالمعيىة أنى الجميع 

، وأودع في السجن في هذا الوقت رحمه الله المختار لكن قبض علّ ؛ المختار 

  وسيأتي موجز البيان .

وتقع عين الوردة : غربي الكوفة ، شمال شرق دمشق ، وفي حدود علمي 

 هي اليوم ضمن الحدود التركيىة . القاصر ، 

سليمان في العمدة : هـ( 855)العيني الإمام الحنفي محمود بن أحمد وقال 

بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة الخزاعي الكوفي 

رسول الله صلّ الله  هفسماى ، الصحابي، وكان اسمه يسار وضد اليمين في الجاهلية 

عليه وسلم: سليمان، سكن الكوفة وقتل بموضع يقال له: عين الوردة، وقيل: في 

الحرب مع مقدمة عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم وكان عمره 

 .(1)وسبعين سنة ثلاثاً 

سليمان بن صرد( بضم المهملة وفتح الراء (وقال المباركفوري في المرعاة : 

 ن الجون الخزاعي أبومطرف الكوفي صحابي. اب

ه فسماى ، قال ابن عبد البر: كان خيراً فاضلًا وكان اسمه في الجاهلية يسار 

وشرف ، وكان له سن عالية ، سكن الكوفة ، النبي صلّ الله عليه وسلم سليمان 

وهو الذي قتل حوشب ذا ظليم ، وشهد مع علي صفين ، وقدر وكلمة في قومه 

                                                           

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت. 125: 22عمدة القاري   (1)
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، وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة ، لهاني بصفين مبارزة الأُ 

فلما قتل الحسين ندم هو والمسيب بن نجية الفزاري ، فلما قدمها ترك القتال معه 

أن نقتل أنفسنا في  مالنا من توبة مما فعلنا إلاى : في آخرين إذ لم يقاتل معه ثم قالوا 

ا بالنخيلة وولوا أمرهم سليمان بن صرد فخرجوا فعسكرو، الطلب بدمه 

ساروا فالتقوا بمقدمة عبيد الله بن زياد في أربعة آلاف  ثمى ، وه أمير التوابين وسمى 

فقتل سليمان والمسيب في ربيع الآخر سنة ، بموضع يقال له عين الوردة ، 

وحمل رأسه ورأس ، ( وقيل رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقلته هـ65)

 .(1) ةابن ثلاث وتسعين سنوكان سليمان يوم قتل ، يب إلى مروان بن الحكم المس

 مخنف بن سليم 

مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن 

بن اقال ...، بن دينار بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد بن غامد الأزدي الغامدي 

ومن ، سعد أسلم وصحب النبي صلّ الله عليه وسلم ونزل الكوفة بعد ذلك 

 .ولده أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الذي يروي الأخبار 

 .وسكن الكوفة، بن أبي طالب علّ أصبهان  استعمله عليى  وقال أبو نعيم 

ن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين وكان ممى )=ابن حجر( : قلت 

 .(2) الأزد يوم صفين وكانت معه راية، وقتل بها ، الوردة 

                                                           

 . دار الجيل ، بيروت .1056. لرقم :650: 2الاستيعاب)ت: علي البجاوي(    (1)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 136، رقم: 78: 10تهذيب التهذيب   (2)



 
 
 
 

 

 31     ..........................................................القرائن الثابتة في حسن المختار الفصل الأوّل : 

 موجز الفصل الأوّل 

؛ غرضنا  قرائن -بما هو مجموع-المختار حسن الحال رحمه الله ، لمجموع 

ة وأنى الوحي ينزل عليه   :منها إبطال فرية أنى المختار ادعى النبوى

،  ، قبل أن يطلب ثأر الحسين   أنى المختاراتفاق النىاس  الأولى :

، وإنىما نقم عليه آل الزبير وآل من أهل العقل والرأي والكياسة والشجاعة كان 

مروان بعد ذلك ؛ فافتروا عليه ، ما لا يرضى به الله ورسوله ؛ لصرف النىاس عنه 

لًا في الفصل الأخر    .، علّ ما سيتىضح مفصى

 من الصحابة ، له رؤية علّ الراجح القوي . المختار كان  :الثانية 

صاحب رايته في كلى حروبه ، الصحابي العدل الثقة أبو الطفيل  الثالثة :

ة ، ويكون  اباً ، مدعياً للنبوى رضي الله تعالى عنه ؛ فهل يعقل أن يكون المختار كذى

اً من جنوده ، علّ أنى أب العدل الثقة أبو الطفيل  ا الطفيل مات بعد جنديى

ة عقود دون خلاف ؟!!!!  مقتل المختار بعدى

ة ، البحر ابن عبىاس  : ةالرابع ، امتدحه مدحاً ، يدفع فرية حبر الأمى

ة والوحي ، وابن عباس مات بعد مقتل المختار  أنى المختار   . ادىعى النبوى

ة  بن الخطاب عمربد الله بن عذمى الصحابي المشهور  : ةالخامس ، هديى

ة المختار  .معاوية وأمواله ، كونها لم تكن لله تعالى ، لكنىه لم يفعل هذا مع هديى
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التابعين ، وأبرز علماء عبد الرحمن بن أبي ليلّ ، من أجلاء  السادسة :

سبى المختار ، امتنع من أصحاب أمير المؤمنين علي ، المسلمين ، وخواص 

 .منه ذلك ، لما طلب الحجاج ب انعته بالكذى رفض و

ة شيء ؛ ففيما أخرجه الفسوي عن  عبد الرحمن رأيت  الأعمش قال:وثمى

 وضربه وهو يقول: سبه بن يوسف الثقفي ، قد أقامه الحجاج ،  بن أبي ليلى

 . !!ابينالكذى 

بن أبي  يسكت، ثم يقول: عليي  عبد الرحمن : لعن الله الكذابين. ثمى : فيقول 

 .بن أبي عبيد المختارُ ، الله بن الزبير  عبدُ ، طالب 

ابين  وهو نصى واضح أنى الحجاج افترى علّ أمير المؤمنين عليى أنىه من الكذى

، ولم يقف عند المختار أو ابن الزبير ، وهو دليل علّ أنى الدافع لفرية الكذب 

 .، وهو الصراع علّ كرسيى الحكم سياسي محض 

د صلّ الله علّ السابعة  د ، وهذا : المختار من شيعة آل محمى د وآل محمى محمى

ثابت ؛ يكفي لإثباته أنىه طلب ثأر الحسين عليه السلام ، وإنىما افترى عليه ، آل 

د .  الزبير وآل مروان ، كونهما من ألدى أعداء آل محمى
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 35     ........................................................................... الصحيحة الفصل الثاني :سيرة المختار

عرض هذا الفصل لموجز سيرة المختار الصحيحة في مصادر التاريخ 

الثابتة بإيجاز ؛ تلك المتفق عليها بين أرباب المعتبرة ؛ الغرض منها فهرسة سيرته 

التاريخ والسيرة ، من الفريقين سنىة وشيعة ، دون المختلف فيها ، ممىا هو مشكوك 

 عرضة للرد .

وبإيجاز فغرض هذا المبحث ، إيقاف أهل الفكر علّ ما هو متفق عليه 

 ؛ إذ ليس غرضنا إجمالاً ، دون المختلف فيه ، ولم نعرض للتفاصيل التاريخيىة كثيراً 

 حوادث . هي التاريخ بما هو تاريخ ، ولا سرد الحوادث بما 

وإنىما المتفق عليه ؛ والغرض من ذلك دفع كثيٍر من الأفتراء الذي ألصق 

 خلال سيرته الصحيحة .  بالمختار 

 نسب المختار ومولده 

بن ، د قالوا: ولد المختار بن أبي عبيهـ( في الأنساب : 279قال البلاذري )

وهو -مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي

في السنة التي هاجر فيها رسول الله صلّ الله  ،بن منبه بن بكر بن هوازن  -ثقيف

ج أبوه دومة بنت عمرو بن وهب بن ة إلى المدينة، وتزوى عليه وسلم من مكى 

 .اها يختار نساء قومهمعتب، وكان قبل تزوجه إيى 

 يقول له:  فرأى في منامه قائلاً 

 .ةلا يسمع فيها من لائم لومة ، ا عظيمة الحومفإنّ ؛ تزوج دومه 
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 يقول لها:  فلما اشتملت علّ المختار رأت في منامها قائلاً ، فتزوجها 

له فيه  ،يتغالبون على بلد ،إذا الرجال في كبد ،أشد من الأسد، أبشري بولد

 .حظ الأسد

حين وجهه عمر بن الخطاب رضي ، أبي عبيد بن مسعود ، وكان مع أبيه 

إلى العراق في الثقل، وكان له يوم قتل أبوه ثلاث عشرة سنة، ، الله تعالى عنه 

 وكان يقول: 

ولأخيفن أهل ، بعد عسكر  عسكرا   ولأفلن   ،بعد منبر منبرا   لأعلون  والله 

 .(1) خبري لفي زبر الأولين وإنّ  ،أهل المشرقين والمغربين ولأذعرن   ،الحرمين

، مقطوع الصدور ؛ لعدم  وعمره لما مات أبوه قلت : نسبه ومولده 

ا أنىه كان معفيه الخلاف  أبيه في قسى الناطف  بين أرباب التاريخ والسيرة ، وأمى

 فراجح .

ه رضي الله عنها  ة أمى ا قصى  ، فلم أقف لها علّ إسناد صحيح .وأمى

  

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .375:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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 عليه السلام مسلم بن عقيل يبايع المختار 

مسلم ، بن أبي طالب بعث الحسين بن علي  لماى قال البلاذري في الأنساب : 

، وخرج ابن عقيل يوم فيمن بايعه سراً  فبايعه المختار، نزل دار المختاربن عقيل 

، ولم يكن خروج مسلم عن مواعدة  (1)له بخطرنيه والمختار في ضيعةٍ ، خرج 

 اهـ..ما كان  ء بن عروة ما خرج بداهة حين كان من أمر هانيلأصحابه، إنى 

قلت : هذا ثابت مقطوع الصدور ؛ لا خلاف فيه بين جهابذة التاريخ 

 والسيرة . 

 الأوّل  سجن المختار 

، فوقف علّ باب المسجد وقدم المختار الكوفة مسرعاً قال البلاذري : 

: فقال له ، بن أبي حية الوادعي  ءالذي يعرف بباب الفيل في جماعة، فمر به هاني

أهل الكوفة من : يعني ؛  ولا مع القوم، لا أنت في منزلك ، يا بن أبي عبيد 

 ؟!!.أصحاب ابن زياد 

 ءلعظيم خطبكم، فأتى هاني؛  عليى )=مختلطاً(  فقال: أمسى رأيي مرتجناً 

فأرسل ، فأخبره بقول المختار ، ، وهو خليفة ابن زياد  عمرو بن حريثالوادعي 

ره أن يجعل وحذى  ك.وقال له: استنهه عن نفس إليه عمرو بن حريث رسولاً 

                                                           

 ناحية من نواحي ، مدينة بابل العراقيىة .  (1)
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رقي  وإن  ، آمن  ه، فقام زائدة بن قدامة الثقفي فقال: آتيك به علّ أنى عليها سبيلاً 

  .قمت بشأنه عنده، إلى الأمير عبيد الله فيه شيء 

بلغه عنه شيء  ا الأمير فإن  ي فهو آمن، وأمى ا منى فقال عمرو بن حريث: أمى 

وشفعت عنده أحسن الشفاعة، فأبلغ المختار ، أقمت له بمحضره الشهادة 

 ابن زياد إنى  رسالة عمرو بن حريث فأتى حتى جلس تحت رأيته وبات ليلته، ثمى 

فدخل المختار عليه فلما رآه قال له: أنت المقبل في ، وفتح بابه ، اس جلس للنى 

  !.ابن عقيل؟ ةالجموع لنصر

، فرفع ابن زياد بن حريث  تحت رأيه عمرو إلاى  : والله ما بتي المختار  فقال

بن  كان في يده فاعترض به وجه المختار فشتر عينه، وشهد له عمرو قضيباً 

لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك، وأمر : علّ ما قال، فقال ابن زياد حريث 

 .عليه السلام  حتى قتل الحسين فلم يزل محبوساً ، به فحبس 

 ثابت مقطوع الصدور ؛ لا خلاف فيه عند المؤرخين .المعنى قلت : هذا 

 عبد الله بن عمر يتشفع للمختار 

، أن يسير إلى عبد الله بن عمر  المختار سأل زائدة بن قدامة الثقفي إنى  ثمى 

فيسأله الكتاب إلى يزيد بن معاوية في استيهابه منه، وكانت صفية بنت أبي عبيد 

فكتب إلى يزيد ، أخت المختار عند عبد الله بن عمر، فسار ابن قدامة إلى ابن عمر 

بن زياد بتخلية سبيل عبيد الله إلى بن معاوية ، بما سأل المختار، فكتب يزيد 
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في اليوم الثالث المختار ، فخرج ه في المقام بالكوفة ثلاثاً وأجلى ، ه فخلاى ، المختار 

 .إلى الحجاز

 ، مقطوع الصدور . المعنى قلت : هذا متواتر

 على عبد الله بن الزبير قدوم المختار 

لحق ف ، فلم يتوافقا على شيء وقدم المختار علّ عبد الله بن الزبير،

حتى دخل ، بعد سنة ، وأقبل المختار سنة كاملة ،  أمورهف في فتصرى ، بالطائف 

  عند الحجر ركعتين، ثمى فطاف بالبيت وصلّى ، وابن الزبير في ذكره ، المسجد 

واجتمع إليه قوم يسلمون عليه، واستبطأه ابن الزبير فقال له بعضهم: ، جلس 

  !.قم إليه فقد استبطأك؟

، يعنّ  فرأيته منحرفا  ، فعرضت عليه نفسي ، أول  أتيته عامَ المختار : فقال 

حتى  عباس، فمضيا جميعاً ابن فلما كان الليل أتاه ؛  ي إليهلأحوج منى  ه إليه والله إنى 

قد : فسلم عليه ابن الزبير وصافحه، فابتدأ المختار القول، دخلا علّ ابن الزبير 

وإذا ، أكون أول من تأذن له وعلى أنْ ،  دوني لا تقضي أمرا  جئتك لأبايعك علّ أن 

 .(1)فبسط ابن الزبير يده فبايعه،  استعنت بي على أفضل عملك ظهرت  

                                                           

لم يثبت عندنا ، بإسنادٍ معتبر أنى بيعة المختار لابن الزبير ، كانت بيعةً لخلافةٍ شرعيىة مستوفية   (1)

وهو ظاهرٌ فيما قلناه ، يشهد له أنىه لم يثبت ، ... دوني لا تقضي أمرا   علّ أن  الشروط ؛ لقول المختار : 

اً أنىه  عندنا من طريق معتبر ، أنى المختار رحمه الله قال لابن الزبير يوماً : يا أمير المؤمنين ، ونحتمل قويى

ل جيىداً في المقام .  كان مع ابن الزبير ؛ لاشتراكهما في عداء أهل الشام وبني أميىة ، فتأمى
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حتى انصرف عنه الحصين بن نمير وأهل ، وأقام المختار مع ابن الزبير 

اس أقبل يسأل النى ،  ابن الزبير لا يوليه شيئاً  أنى المختار الشام إلى الشام، فلما رأى 

، رجوا عمرو بن حريث عامل ابن زيادم أخوأهلها، فيقال له إنهى عن خبر الكوفة 

 واصطلحوا علّ عامر بن مسعود بن أمية بن خلف، فيقول: أنا أبو إسحاق

 ، أنا لها إذ ليس لها أحد غيري، أنا راعيها إذا أظل راعيها، ثمى )=كنية المختار( 

 .ركب رواحله وأتى الكوفة

 تفاق المؤرخين عليه ، سوى ما ذكرناهقلت: ما ذكرناه في الجملة ثابت؛ لا

 .من البيعة ؛ ففيها نظر

 إذن ابن الحنفيّة الخفي للمختار بالثأر

، ه لما أراد الشخوص إلى الكوفة أتى ابن الحنفية إنى قال البلاذري : يقال : 

فسكت ابن  علّ الشخوص للطلب بدمائكم، والانتصار لكم، فقال له إنيى 

  .عليك بتقوى الله ما استطعت، لكن قال له :  ينههالحنفية فلم يأمره ولم 

، وسار حتى دخل الكوفة ،  ي إذن لي وودعهسكوته عنّ  إنّ المختار : فقال 

 ..(1)  وفي هذا التاريخ بدأت ثورة التوابين

ثابت راجح ، ذكره علّ إجماله  -في الجملة دون التفاصيل-قلت : هذا 

 أغلب المؤرخين ، وإنىما اختلفوا في التفاصيل . 

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .380 -375:  6شراف )ت: سهيل زكار( أنساب الأ  (1)
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  التوابينثورة و المختار 

في ، واللفظ للبلاذري ، دون خلاف أعلمه اتفق المؤرخون ، سنىة وشيعة 

ه وعن ، عن أبيه بن هشام ، حدثني عباس هـ( قال : 279)أنسابه  أبي مخنف جدى

: لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام ودخل عبيد الله بن زياد من قالوا ،

تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم، ففزعوا إلى خمسة ، معسكره بالنخيلة إلى الكوفة 

 وهم: ، نفر من رؤوس الشيعة 

ل :   .سليمان بن صرد الخزاعي، وكانت له صحبةالأوى

 .نجبة الفزاري، وكان من خيار أصحاب عليى والمسيب بن الثاني : 

 .وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزديالثالث : 

 .وعبد الله بن وال التيميالرابع : 

 .القتباني ثمى  ورفاعة بن شداد البجليالخامس : 

 قلت : هذا متواتر ، لم يختلف فيه إثنان .

 ولّوا عليهم سليمان بن صرد عليهم

في منزل سليمان بن صرد، ومعهم ناس من ، فاجتمع هؤلاء الخمسة النفر 

م تكلى  ثمى ، ... وجوه الشيعة، فابتدأ المسيب بن نجبة الكلام فحمد الله وأثنى عليه

بنحو من كلام رفاعة بن شداد، ، وعبد الله بن سعد بن نفيل ، عبد الله بن وال 
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لسابقته ورضاهما به، ؛ بن صرد وذكرا المسيب بن نجبة وفضله، وذكرا سليمان 

فقال المسيب: أصبتم ووفقتم، وأنا أرى مثل الذي رأيتم، فولوا سليمان 

 .فولوه عليهم، وقلدوه رئاستهم...، أمركم

، فكانوا يتداعون في آخر سنة إحدى وستينوكان ابتداء أمر التوابين 

ويستعدون ويرتأون، وكان مهلك يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول سنة أربع 

في شهر ربيع الآخر ، لمن كتبوا إليه ، وكان أجل الشيعة الذي ضربوه ، وستين 

 . سنة خمس وستين، علّ أن يتوافوا ويجتمعوا بالنخيلة

 هـ(64هروب ابن زياد إلى الشام بموت يزيد )

وثب به أهلها حتى ، حين أتاه موت يزيد بالبصرة بن زياد وكان عبيد الله 

، إلى أن عقد له مروان ، لحق بالشام، فلم يزل مع مروان بن الحكم  استخفى، ثمى 

 .علّ ما غلب عليه وفتحه من أرض الجزيرة والعراق

واصطلحوا ، فأخرجوه  ووثب أهل الكوفة بعامله عمرو بن حريث أيضاً 

ويدعو ،  بهم ، فكان يصليى (1)دحروجة الجعل، ر بن مسعود الجمحي علّ عام

عبد ، فقدمها عبد الله بن يزيد الخطميحتى عزله ابن الزبير، وولى ، لابن الزبير 

لثماني بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين، ويقال: بعد الخطمي بن يزيد الله 

 ذلك بأشهر.

 لعدم الخلاف .ثابت ؛  -في الجملة-المعنى قلت : هذا 

                                                           

 ..251: 10لقبه ؛ لدمامته وقصره ، ذكره البلاذري في الأنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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 !!الكوفة  قدوم المختار 

بثمانية أيام، الخطمي بعد عبد الله بن يزيد  وقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة

فكان المختار إذا دعا الشيعة إلى نفسه، وإلى الطلب بدم الحسين قالوا: هذا 

 .وولته أمرها، وانقادت له ، وقد أطاعته الشيعة ، سليمان بن صرد شيخ الشيعة 

وسياسة الرجال، ، لا علم له بالحروب  سليمان رجلٌ  : إنى المختار  فيقول

 ووزيراً  منتجباً  مؤتمناً  -يعني ابن الحنفية- وقد جئتكم من قبل المهدي محمد

 .... مناصحاً 

انتهى سليمان وأصحابه إلى قبر الحسين صرخوا صرخة واحدة،  ولما

رات الحسين، االشهيد ونادوا: يا لثوبكوا وقال سليمان: اللهم ارحم الشهيد بن 

علّ  سليمان سار فأخذ علّ الجصاصة، ثمى  إنى  وأظهروا التوبة من خذلانه، ثمى 

وبعث سليمان علّ مقدمته كريب بن ، ارة علّ القيى  ثمى ، صندوداء  الأنبار، ثمى 

 مرثد الحميري.

عى أنىه نال من  -في الجملة–المعنى قلت : هذا  ا ما يدى سليمان ثابت ، وأمى

 لم يرد بإسنادٍ صحيح أبداً . بن صرد ؛ فكذبٌ 

ا ما سوى ، بلّ  ربما ورد من وجه معتبر أنىه قال : لا علم له الحروب ، أمى

 ذلك ، ممىا ظاهره الطعن ، فكلاى وكلاى . 
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 وقعة عين الوردة

ووجه إلى أول عسكر أهل الشام، ، أ الكتائب عبى  بن صرد سليمان إنى  ثمى 

الرقة، وعسكر ابن ذي الكلاع أربعمائة عليهم المسيب بن نجبة، وقد فصلوا من 

 .وغنموا غنيمة حسنة، فنالوا منهم وهزموهم ،  شديداً  فقاتلوهم قتالاً 

، فسرح إليهم الحصين بن نمير في اثني عشر ألفاً ، فبلغ الخبر ابن زياد 

عبد الملك، تواقفوا دعاهم الحصين إلى طاعة  فخرج إليهم سليمان في التعبئة، فلما

، موا إليهم عبيد الله بن زياد وكان مروان قد هلك، ودعاهم سليمان إلى أن يسلى 

م الأمر إلى أهل بيت ل عبد الله بن الزبير، ويسلى ويخلعوا عبد الملك، ويخرج عماى 

قتال سمع به، فهزم أهل الشام  رسول الله صلّ الله عليه وسلم، فاقتتلوا أشده 

م، ثم قاتلوهم من الغد وقد أمد ابن زياد الحصين بابن يومهم، وحجز الليل بينه

 . لم ير مثله ذي الكلاع في ثمانية آلاف فاقتتلوا قتالاً 

ا قضيىة تسليم الأمر  -في الجملة–قلت : هذا  ثابت ، لا خلاف فيه ، أمى

 لأهل البيت عليهم السلام ، فمحل نظر شديد ؛ فهدف التوابين الثأر لا الدولة.

 إلاّ رفاعة بن شداداستشهاد زعماء التوابين 

تحاجزوا وقد فشت في الفريقين الجراح، ووافاهم أدهم بن محرز  ثمى 

فالتقوا فقتل سليمان بن صرد الخزاعي، رماه يزيد بن ، الباهلي في عشرة آلاف 

أخذ الرأيه بعده المسيب بن نجبة الفزاري فقتل، ثم أخذها  الحصين بسهم، ثمى 

ابن أخي ربيعة بن المخارق ...، فقاتل حتى طعنه بن سعد بن نفيل عبد الله
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فقتله، وأخذ الرأيه عبد الله بن وال التيمي فقتل، ويقال: بل دعي ابن وال حين 

فوجدوه قد استلحم فحمل رفاعة بن ، قتل عبد الله بن سعد لتدفع الرأيه إليه 

ه أقبل إلى الرأيه وقد أمسكها عبد الله بن حازم إنى  اس عنه ثمى شداد، فكشف النى 

فأخذها وقاتل ابن ، الكبيري من بني كبير من الأزد، فقال لابن وال: خذ رأيتك 

 وال حتى قتل، وقتل ابن حازم إلى جنب ابن وال.

اس جريح، فدفعه إلى قومه، وسار بالنى  وجاء الليل فنظر رفاعة إلى كلى 

ودلف أهل الشام لمحاربتهم  قطعه، يمر بمعبر إلاى مضى لا  حتى عبر الخابور، ثمى 

فوجدوهم قد مضوا فلم يتبعوهم، وسار رفاعة بالناس فأسرع ، حين أصبحوا 

لحمل من سقط من  وخلف وراءهم أبا الجويرية العبدي في سبعين فارساً 

 .الرجال، وقبض ما وجد من المتاع

ن إذا ذكر لهم ولما قدم رفاعة بن شداد وأصحابه الكوفة، كانوا يقولو

أصحابهم: صبروا والله، وفررنا، وخفنا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وأن نؤكل 

 .ا شراً أهل الشام لحومنا، وقلنا لعل الأيام تبقى لهم منى 

قلت : هذا متواتر ، سوى رجوع رفاعة فمحتملٌ ؛ فلقد ذكر غير واحد 

من جهابذة التاريخ أنى رفاعة استشهد مع سليمان وبقيىة أصحابه الثلاثة رضوان 

 لعلى هذا هو الأرجح . والله عليهم ، ولم يبق من الخمسة أحد ، 
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 بوشاية عمر بن سعد سجن المختار الثاني

وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص، وشبث بن ربعي الرياحي، ويزيد بن 

الحارث بن يزيد بن رويم يقولون لعبد الله بن يزيد الخطمي، وإبراهيم بن محمد 

 عاملي ابن الزبير علّ الكوفة، بعد خروج ابن صرد: ، بن طلحة بن عبيد الله 

يقول إذا ذكر ابن  عليكم من ابن صرد، وهو أشدى ، المختار بن أبي عبيد  إنى 

وأنا رجل أعمل علّ مثال ، صرد: ليس بذي تجربة للأمور، ولا علم بالحروب 

، ابن صرد، وليس البلد . (1)، ويدل بنفسه غير إدلال وأمر تقدم فيه إليّ مثل لي، 

اس علّ رجل، فأخذاه والمختار فيه لكم ببلد، فأودعوه الحبس حتى يجتمع النى 

 .فحبساه مقيداً 

 ثابت ، لا خلاف فيه . قلت : هذا

 من السجن  خروجه

 ا بعد فقد حبستمن الحبس إلى عبد الله بن عمر: أمى المختار وكتب 

ي أكاذيب، فأكتب رحمك الله إلى ، وحملت عنى بي ولاة المصر ظنوناً  ، وظنه مظلوماً 

 .لعل الله يتخلصني ببركتك؛ هذين الواليين الظالمين في أمري 

                                                           

ل : السمت والهيئة والهدي.  (1)  يعني أنى له منهجاً مغايراً لمنهج ابن صرد ، والدي
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أما بعد فقد علمتما الذي بيني وبين المختار بن أبي »فكتب ابن عمر إليهما: 

فأقسمت عليكما بما بيني وبينكما لما  عبيد من الصهر، وما أنا عليه لكما من الودّ 

 .« خليتما سبيله

، وإبراهيم بن محمد دعوا الخطمي  أتى الكتاب عبد الله بن يزيد فلماى 

، ...بن قدامة الثقفيفضمنه زائدة ، المختار وقالوا: هات بكفلاء يضمنونك 

 .  .(1) و... ورفاعة بن شداد

 ، لا خلاف فيه .في الجملة ثابت المعنى : هذا قلت 

  

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .382:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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 كتاب المختار من السجن إلى رفاعة 

وقدم رفاعة وأصحابه الكوفة من عين الوردة، وهو محبوس، فكتب 

 إليهم:المختار 

بالعصبة الذين حكم الله لهم بالأجر حين رحلوا،  فمرحبا  ، ا بعد أمّ »

سليمان بن صرد رحمه الله تعالى قضى ما عليه  ورضي انصرافهم حين أقبلوا، إنّ 

وتوفاه الله إليه، فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء 

وقاتل ، ي الآمر والمأمور والصالحين، ولم يكن بصاحبكم الذي تنتظرون، ولكنّ 

 أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب فإنّي ؛ وا وا واستعدّ فأعدّ ، بارين الج

 «.... بدماء أهل البيت

 ؟!!.شئت أخرجناك من محبسك فأجابوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: إن  

امرأة ، فقال: أنا أخرج في أيامي هذه، وكانت صفية بنت أبي عبيد أخته 

عبد الله بن  إلى عبد الله بن عمر يعلمه أنى  عبد الله بن عمر بن الخطاب، فكتب

عاملي ابن الزبير علّ ، يزيد الخطمي، وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله 

 .(1) حبساه لغير جناية، فكتب إليهما يسألهما إخراجه، فأخرجاه، الكوفة 

لما ذكرناه من أنى جماعة من جهابذة  -لعلىه راجح -قلت : هذا محتمل 

التاريخ ، ذكروا أنى رفاعة رضوان الله عليه استشهد مع أصحابه ، زعماء التوابين 

 في عين الوردة . الأربعة 

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .363:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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 بيعة الشيعة للمختار لما خرج من السجن

يبايعونه، فلم يزل  ةت عليه الشيعكى آفتد، صار إلى داره المختار  إنى  ثمى 

الخطمي حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد ، وأمره يقوى ، أصحابه يكثرون 

 عبد الله بن مطيع بن الأسود الكوفة، فقدمها في شهر وولىى ، وإبراهيم بن محمد 

 .(1) رمضان سنة خمس وستين

بن مضارب العجلي ، وكان  ابن مطيع إياس قالوا: وبعثَ قال البلاذري 

وجعل المختار ، ...فتمارض المختار ، إلى المختار ليأتيه به علّ شرط ابن مطيع 

فيجمعهم في الدور حوله، وأراد الوثوب بالكوفة في المحرم، ، يبعث إلى أصحابه 

يقال له عبد الرحمن بن شريح إلى وجوه ، )قبيلة في اليمن( فجاء رجل من شبام 

بن  محمد بن عليى  ي لعلى ولا ندر، المختار يريد الخروج بنا  الشيعة فقال لهم: إنى 

رخص لنا في اتباعه  فإن  ، لم يوجهه إلينا، فانهضوا بنا إليه لنخبره خبره الحنفيىة، 

 .(2) نهانا عنه اجتنبناه فما ينبغي أن يكون شيء آثر عندنا من أدياننا اتبعناه، وإن  

ا قضيىة شك في الجملة جلى ما ذكرناه ثابت قلت :  ؛ لعدم الخلاف ، وأمى

 فراجحة ، ذكرها أكثر المؤرخين .عبد الرحمن بن شريح الشبامي ، 

  

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .382:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)

 . دار الفكر ، بيروت .383:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (2)
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 في طلب الثأر   إذن محمد بن الحنفيّة 

فخرج عبد الرحمن بن شريح الشبامي، والأسود بن جراد الكندي، وسعر 

كم بن أبي سعر الحنفي في عدة معهم إلى ابن الحنفية، فلما لقوه قال عبد الرحمن: إنى 

، كم علّ الأمة حقى  مَ فكم بالنبوة، وعظه الله بالفضيلة، وشرى  أهل بيت قد خصكم

غبين الرأي مخسوس الحظ، وقد أصبتم بحسين رحمه الله، وأتانا  فلا يجهله إلاى 

 .ه جاء من تلقائك يطلب بدمه، فمرنا بأمركالمختار بن أبي عبيد يزعم أنى 

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالحمد لله على  إنّ »:  فقال ابن الحنفية

ا مّ أو ،ت المسلمينت أهله، وعمّ ا المصيبة بحسين فقد خصّ ما آتانا وأعطانا، وأمّ 

 «.من خلقه الله انتصر لنا بمن شاء لوددت أنّ دعاكم المختار إليه، فو الله 

الله فقالوا: هذا إذن منه، ورخصة، ولو شاء لقال: لا تفعلوا حتى يبلغ 

ه ساء، وخاف أن يأتي القوم وا بالمختار، وكان ظنى ؤحتى وافوا الكوفة فبد،  أمره

بأمر يخذلون به الشيعة عنه، فقال لهم حين قدموا: ارتبتم وتحيرتم، فما 

  .لنا في نصرتك قالوا: أذنَ !. وراءكم؟

 .الشيعة : الله أكبر أنا أبو إسحاق، اجمعوا إليى المختار  فقال

عن ابن  وافتعل المختار كتاباً :  فائدةفي تاريخه : هـ( 748)قال الذهبي 

الحنفية يأمره فيه بنصر الشيعة، فذهب بعض الأشراف إلى ابن الحنفية فقال: 

 .(1)«الله انتصر لنا بمن شاء وددت أنّ »

                                                           

 . دار الكتاب العربي ، بيروت. 51: 5تاريخ الإسلام)ت: عمرو التدمري(   (1)
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قلت : الراجح أنى هذا ثابت ؛ أرسله غير واحد من المؤرخين ؛ كالذهبي ، 

ا  افتعال المختار كتاباً ، فكذبٌ محض ؛ هو من كيس إرسال المسلىمات ، وأمى

من ، هذا الأمر التاريخ الحديث وقاطبة مصادر سند م ت؛ فلوأضرابه الذهبي 

  .لا تغفل ، ولا وجود له ، ف مدارنا عليه، ووجه معتبر 

  .  التحاق إبراهيم الأشتر بالمختار

مجمعون علّ ، أشراف أهل الكوفة  فاستجمعت له الشيعة، وقالوا: إنى 

رجونا القوة ، جاء معنا إبراهيم بن الأشتر علّ أمرنا  فإن  ، قتالك مع ابن مطيع 

وله عشيرة ذات عز ، ه فتى بئيس، وابن رجل شريف بإذن الله علّ عدونا، فإنى 

 .(1) فتنحى إبراهيم عن صدر المجلس وأجلس المختار فيه وبايعه...،  وعدد

إجماع المختار )=عامل ابن الزبير( مطيع قالوا: وبلغ ابن قال البلاذري : 

علّ إبراهيم وحمل ،  بذلك وهو علّ شرطهبن مضارب  فأخبر إياس، بالخروج 

...، ن معه فاحتز رأسهممى  وأمر رجلاً ، إياس فطعنه في ثغرة نحره، فصرعه 

 .واعترض راشد بن إياس الأشتر بجيش ، فقاتلهم الأشتر فقتلهم 

ا اتعدنا للخروج القابلة، إنى : وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار فقال 

 وهي ليلة الخميس وقد حدث أمر لا بد لنا معه من الخروج الليلة، وأخبره خبر

 .ابن مضارب وألقى رأسه بين يديه

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .383:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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لبس المختار سلاحه  فهذا أول الفتح، ثمى ، فقال المختار: بشرك الله بخير 

 ... .«يا لثارات الحسين»فنودي:  ر أيضاً مَ وأَ « يا منصور أمت»وأمر فنودي: 

فوثب إبراهيم بن الأشتر، وكان بعيد الصوت، كثير العشيرة، فخرج 

وقتل إياس بن مضارب أمير الشرطة، ودخل علّ المختار، فأخبره، ففرح ونادى 

أصحابه في الليل بشعارهم، واجتمعوا بعسكر المختار بدير هند، وخرج أبو 

 أمير آل محمد قد خرج . مان النهدي فنادى: يا ثارات الحسين، ألا إنى عث

وأخذ التقى الفريقان من الغد، فاستظهر المختار، ثم اختفى ابن مطيع،  ثمى 

وبعث في السر إلى ابن مطيع بمائة ألف، وكان  ويحسن السيرة،، المختار يعدل

أين أنت، ووجد ز بهذه واخرج، فقد شعرت ، وقال: تجهه (1)صديقه قبل ذلك

 اهـ..(2)المختار في بيت المال سبعة آلاف ، فأنفق في جنده قواهم

قالوا: وأقبل إبراهيم بن الأشتر بعد قتل راشد بن إياس قال البلاذري : 

وقدم البشراء بين يديه بقتل راشد، فقويت أنفس أصحابه ودخل ، نحو المختار 

، وقصد إبراهيم بن الأشتر شبث بن ربعي ، ابن مطيع وأصحابه الفشل والوهن

ه عنه، فأمر إبراهيم خزيمة بن فاعترضه يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم ليصدي 

وأصحابه، فانهزموا  نصر أن يصمد له، فهزم خزيمة يزيد وكشف إبراهيم شبثاً 

                                                           

ليس هذا هو السبب ، وإنىما لاتىقاء شرى ابن الزبير ، وهذا من التدبير ، فلقد ثبت أنى المختار أخبر   (1)

 ابن الزبير بعد هذه الوقعة أنىه ليس خصمًا له .

 . دار الكتاب العربي ، بيروت. 51: 5لام)ت: عمرو التدمري( تاريخ الإس  (2)
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سويد بن عبد الرحمن ، وولى ابن مطيع شرطته بعد إياس وابنه ، إلى ابن مطيع 

 . ري أبا القعقاع واستخلف علّ المصر شبث بن ربعيالمنق

وجاء المختار حتى ، بن مطيع القصر، واتبعه ابن الأشتر عبد الله وأتى 

...، ثمى هرب  حصار ابن مطيع في القصر إبراهيم بن الأشتروولىى ،  دخل المسجد

  .ابن مطيع إلى الحجاز

وكان ...، مطيعودخل المختار القصر في اليوم الرابع من حصار ابن 

المختار قد وجد في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف درهم، فأعطى أصحابه 

 .وأحسن المختار مجاورة أهل الكوفة والسيرة فيهم، وأكرم الأشرافومن بايعه، 

وكان عبيد الله بن زياد حين أوقع بالتوابين بعين الوردة، وحاول الظفر 

 . قبل نحو الموصلفلم يمكنه فيه شيء، أ، بزفر بن الحارث 

وقال الهيثم بن عدي: لما وجه المختار يزيد بن أنس الأسدي توجه إليه 

، حصين بن نمير، فقدم أمامه حملة بن عبد الرحمن الخثعمي فالتقوا بباتلّ فقتل 

 وأتي يزيد بستة آلاف أسير فضرب أعناقهم، وهو يكيد بنفسه ثم مات. هحمل

فتوقف عن ، وقدم مصعب علّ البصرة والكوفة في أول سنة سبع وستين 

 ..(1) ًً قتال المختار حينا

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .383:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)
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بشهادة أهل قلت : إسناد البلاذري ، لما سقناه أنفاً ، ضعيف ؛ لكنىه 

في الجملة ؛ لم يختلف فيه العلماء، بل إنى بعضه المعنى ثابت التاريخ والسيرة 

 متواتر ، أو مقطوع الصدور .
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 لعنه اللهمقتل عبيد الله بن زياد 

مقتل ، ذلك سنة سبع وستين من   كان فيفمماى : هـ( 310)قال الطبري 

ذكر هشام بن محمد، عن أبي ..؛ عبيد الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام

مخنف، قال: حدثني أبو الصلت، عن أبي سعيد الصيقل، قال: مضينا مع إبراهيم 

هل الشام، فخرجنا أبن الأشتر ونحن نريد عبيد الله بن زياد ومن معه من 

د أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق قال: فسبقناه إلى ، نرييمسرعين لاننثن

، ووغلنا في أرض الموصل، فتعجلنا إليه، وأسرعنا بعيداً  تخوم أرض العراق سبقاً 

إلى جنب قرية يقال لها باربيثا، بينها وبين مدينة الموصل ، السير، فنلقاه بخازر 

ن لقيط، من خمسة فراسخ، وقد كان ابن الأشتر جعل علّ مقدمته الطفيل ب

، فلما أن دنا من ابن زياد بئيساً  من قومه، وكان شجاعاً  وهبيل من النخع رجلاً 

علّ تعبئة، وضم  حميد بن حريث إليه، وأخذ ابن الاشتر لا يسير الاى  ضمى 

ه يبعث أنى  لا يفرقهم، إلاى  هم إليه بخيله ورجاله، فأخذ يسير بهم جميعاً أصحابه كلى 

وجاء عبيد الله بن زياد حتى ، حتى نزل تلك القرية الطفيل بن لقيط في الطلائع

 ...منهم علّ شاطئ خازر نزل قريباً 

إبراهيم لما شد علّ ابن زياد  أنى ، قال أبو مخنف: وحدثني فضيل بن خديج 

ولما هزم ...، وقتلّ كثيرة بين الفريقين، انهزموا بعد قتال شديد ، وأصحابه 

ن بن الأشتر، فكان من غرق أكثر ممى  أصحاب عبيد الله تبعهم أصحاب إبراهيم

 وفيها قتل ابن زياد .شيء،  قتل، وأصابوا عسكرهم فيه من كلى 
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وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه: يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله 

من قبل ابراهيم بن الأشتر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرجانة 

قال: فخرج المختار من الكوفة، واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعري، 

 .(1) طوخرج بالناس، ونزل سابا

قلت : مجمل ما سردناه ، متواتر أو مقطوع الصدور ، لاتفاق أهل التاريخ 

 والسيرة ، كالطبري والبلاذري وابن الأثير وغيرهم ، دون خلاف أعلمه . 

 الحنفيّة وبني هاشم بن احصار ابن الزبير 

لقد اتفق أرباب التاريخ دون خلاف ؛ فكان هذا سنة ست وستين للهجرة 

في هذه السنة قدمت قال : في المنتظم هـ( 597)والسيرة واللفظ لابن الجوزي 

 .ة مكةالخشبيى 

حبس محمد بن الحنفية ومن ، عبد الله بن الزبير  وكان السبب في ذلك أنى 

من وجوه أهل الكوفة بزمزم، وكرهوا  عشر رجلاً  معه من أهل بيته، وسبعة

البيعة لمن لم تجتمع عليه الأمة، وهربوا إلى الحرم، وتوعدهم بالقتل والإحراق، 

ذ فيهم ما توعدهم به ، وضرب لهم في فى نَ أن يُ ، لم يبايعوه  إن   وأعطى الله عهداً 

 .ذلك أجلاً 

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 90- 82: 6تاريخ الطبري   (1)
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 المختار وإلى من أن يبعث إلى، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه 

وما توعدهم به ابن الزبير، فوجه ثلاثة نفر إلى ، يعلمهم حالهم  بالكوفة رسولاً 

حين نام الحرس علّ باب زمزم، وكتب إليهم يعلمهم ، المختار وأهل الكوفة 

كما خذلوا الحسين وأهل بيته، فقدموا علّ ، بالحال ويسألهم أن لا يخذلوه 

 اس وقرأ عليهم الكتاب، وقال:ب، فنادى في النى المختار، فدفعوا إليه الكتا

كوا ينتظرون ر  كم، وصريح أهل بيت نبيكم، وقد تُ هذا كتاب مهديى 

لم أسرب  ، وإن  مؤزراً  لم أنصرهم نصراً  ار، ولست أبا إسحاق إن  التحريق بالنى 

 .(1)بابن الكاهلية الويل حتى يحلى ، كالسيل ، في أثر الخيل ، إليهم الخيل 

 ثابت ؛ اتفق عليه جهابذة التاريخ دون خلاف أعلمه . قلت : هذا

ومعه ظبيان ،  ه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكباً ووجى قال ابن الجوزي : 

، وأبا المعتمر في مائة، وهانئ بن قيس في مائة، وعمير بن عمير في أربعمائة راكباً 

 .ربعين، ويونس بن عمران في أربعينبن طارق في أ

ران حتى نزل ذات عرق، ولحقه ابن طارق وسار بهم حتى وخرج أبو عم

 .دخلوا المسجد الحرام وهم ينادون: يا لثارات الحسين، حتى انتهوا إلى زمزم

                                                           

،  أم خويلد بن أسد بن عبد العزىابن الكاهليىة هو عبد الله بن الزبير ؛ فإحدى جداته ، وهي   (1)

 .ام بن خويلد، زهرة بنت عمرو بن حنثر ، من بني كاهل بن أسد بن خزيمةجدة العوى 
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ابن الزبير الحطب ليحرقهم، وكان قد بقي من الأجل يومين،  وقد أعده 

 فطردوا الحرس وكسروا أعواد زمزم، ودخلوا علّ ابن الحنفية، فقالوا له: خلى 

 ؟!!.الله ابن الزبير بيننا وبين عدو

  لا أستحل القتال في حرم الله عز وجل، ثمّ إنّي »: ابن الحنفيىة  فقال لهم

 .(1) «تتابع المدد فخرج ابن الحنفية في أربعة آلاف

 أو، ، متواتر في الجملة ، بالإغضاء عن بعض التفاصيل قلت : ما سردناه 

، من الفريقين لاتفاق أهل التاريخ والسيرة  ، أو ثابت ؛مقطوع الصدور 

 دون خلاف أعلمه . غيرهم ، الذهبي وكالطبري والبلاذري وابن الأثير و

  

                                                           

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت .60: 6المنتظم في تاريخ)ت: محمد عبد القادر عطا(    (1)
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 رضي الله عنهاستشهاد المختار 

عزل عبد الله بن الزبير ( هـ67)وفي هذه السنة : هـ( 310)قال الطبري 

،  أخاه مصعب بن الزبيرعن البصرة، وبعث عليها ( الحارث بن عبد الله)القباع 

 اهـ.. (1)...وفي هذه السنة سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله

هل التاريخ والسيرة كالطبري والبلاذري وابن الأثير وغيرهم ، اتفق أ

وفي هذه السنة سار دون خلاف أعلمه ، واللفظ لابن الجوزي في المنتظم قال : 

شبث بن ربعي كان فيمن  وسبب ذلك أنى ،  مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله

 .قاتل المختار، فهزمهم المختار، فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة

فقدم شبث علّ مصعب وهو علّ بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذنها وشق 

اس من فدخل عليه ومعه أشراف النى  ،ءه وهو ينادي: يا غوثاه يا غوثاهقبا

سألوه النصر علّ المختار، ثم قدم محمد بن المنهزمين، فأخبره بما أصيبوا به، و

، وكان المختار قد طلبه فلم يجده فهدم داره، فكتب الأشعث بن قيس أيضاً 

ا نريد مصعب إلى المهلب، وهو عامله علّ فارس: أن أقبل إلينا تشهد أمرنا، فإنى 

 المسير إلى الكوفة.

فأمر فأقبل المهلب بجموع كثيرة وأموال عظيمة، فدخل علّ مصعب، 

اس بالمعسكر عند الجسر الأكبر، ودعا عبد الله بن مخنف وقال له: مصعب النى 

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 90- 82: 6الطبري تاريخ   (1)
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 ،ائت الكوفة فاخرج إلي جميع من قدرت أن تخرجه، وادعهم إلى بيعتي سراً 

ل أصحاب المختار، فمضى حتى جلس في بيته مستترا لا يظهر، وخرج وخذى 

 .مصعب ومعه المهلب، والأحنف بن قيس

، فقام في أصحابه فقال: يا أهل الكوفة، يا أعوان الحق وبلغ المختار الخبر

أتوا أشباههم من الفاسقين ، كم الذين بغوا عليكم ارَ فره  وشيعة الرسول، إنى 

وس الىذي كانوا مع ابن ؤتدبوا مع أحمد بن شميط، ودعا الرفاستغووهم، ان

م رأوه لأنّ ؛ ما فارقوا ابن الأشتر الأشتر، فبعثهم مع أحمد بن شميط، وإنى 

 .(1)كالمتهاون بأمر المختار

فخرج ابن شميط حتى ورد المدائن، وجاء مصعب فعسكر قريبا منه، 

فقال: يا هؤلاء، إنا ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صَلّ الُله عَلَيه 

أن يجعل هذا الأمر شورى في آل رسول الله صَلّ  وَسَلهمَ، وإلى بيعة المختار، وإلى

  لَيه وَسَلهمَ. فاقتتلوا، فقتل ابن شميط، وانهزم أصحابه.الُله عَ 

وبلغ الخبر إلى المختار، فقال: ما من موتة أموتها أحب إلي من موتة ابن 

شميط، وساروا فالتقوا وقد جعل مصعب علّ ميمنته المهلب بن أبي صفرة، 

الحصين، وعلّ ميسرته عمر بن عبيد بن معمر التيمي ، وعلّ الخيل عباد بن 

، وتزاحف ونزل هو يمشي متنكبا قوساً ،  وعلّ الرجالة مقاتل بن مسمع البكري

 .الناس ودنا بعضهم إلى بعض

                                                           

 لم يكن تهاوناً علّ الحقيقة ، وإن كان كذلك علّ الظاهر ، وسيأتي البيان .  (1)
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فبعث المختار إلى عبد الله بن جعدة: أن أحمل علّ من يليك، فحمل 

، ورمى فكشفهم حتى انتهوا إلى مصعب، فجثى علّ ركبتيه، ولم يكن فراراً 

فحطم ، تحاجزوا، وحمل المهلب  فقاتلوا ساعة ثمى اس عنده بأسهمه، ونزل النى 

فكشفهم وقتل محمد بن الأشعث وعامة ، أصحاب المختار حطمة منكرة 

 .أصحابه

 هو صر  فحُ ، وتفرق أصحاب المختار، وجاء هو حتى دخل قصر الكوفة 

بحيلة، وكان يخرج هو  وأصحابه، فكانوا لا يقدرون علّ الطعام والشراب إلاى 

رميت بالحجارة  ، وكانت لا تخرج له خيل إلاى ضعيفاً  لون قتالاً وأصحابه فيقات

من فوق البيوت، وصب عليهم الماء القذر، وصار المختار وأصحابه يشربون من 

 ليتغير طعمه.، فيصبون عليه العسل ، البئر 

دخلوه، فقال المختار  مصعب أصحابه فاقتربوا من القصر ثمى  أمرَ  ثمى 

، فانزلوا بنا نقاتل لنقتل ضعفاً  الحصار لا يزيدكم إلاى  ويحكم، إنى  لأصحابه:

فتوقفوا عن قبول قوله  .، والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم اللهكراماً 

 فقال: أما أنا فو الله لا أعطي بيدي.

أرسل إلى امرأته أم ثابت بنت سمرة بن جندب، فأرسلت إليه بطيب  ثمى 

خرج في تسعة  لك الطيب علّ رأسه ولحيته، ثمى ووضع ذ، ط كثير، فاغتسل وتحنى 

  !.، فقال لهم: أتؤمنونني وأخرج إليكم؟عشر رجلاً 
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 .(1)علّ الحكم فقالوا: لا إلاى 

، فضارب بسيفه حتى قتل، ونزل مكم في نفسي أبداً فقال: لا أحكى 

رت  ثمى ، فقطعت ، أصحابه علّ الحكم فقتلوا، وأمر مصعب بكف المختار  سمى

حتى قدم الحجاج بن ، علّ ذلك  بمسمار حديد إلى جنب حائط المسجد، ولم يزل

 فقالوا: كف المختار، فأمر بنزعها. !.يوسف، فنظر إليها فقال: ما هذه؟

، ه أقام بالكوفة ملك البصرة والكوفة، غير أنى ، قتل مصعب المختار  ولماى 

لقي عبد  مصعباً  وأرمينية، وأنى ووجه المهلب علّ الموصل والجزيرة وأذربيجان 

القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة الله بن عمر، فقال له ابن عمر: أنت 

، فقال ابن عمر: والله لو قتلت م كانوا كفرة سحرةإنّ  ، فقال مصعب:واحدة

 .(2)من تراث أبيك لكان ذلك سرفا عدتهم غنماً 

م كانوا إنّ في قوله : )قلت : لاحظ كذب ، بل فرية مصعب بن الزبير 

 (؟!!كفرة سحرة

  

                                                           

ا الحكم ، والمقصود به حكم   (1) ل ضماناً أن لا يقتل . وأمى الفرق بين الأمان والحكم ، هو أنى في الأوى

أو من كان بأمره ؛ فمردد بين أن يحكم ابن الزبير بقتله ، أو سجنه ، أو إذلاله ، أو  مصعب بن الزبير

ة .  أن يعفو عنه ، والعربي الحرى يأبى الاستسلام لهذه الذلى

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت .60: 6المنتظم في تاريخ)ت: محمد عبد القادر عطا(    (2)
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 تنبيه : حجيّة المنقول من سيرة المختار!!

؛ في الجملة مقطوع الصدور  -بلفظه أو معناه-آنفاً ما سقناه جلى قلت : 

وقد ، لاتفاق أرباب السيرة والتاريخ عليه ، سنىة وشيعة ، دون خلاف أعلمه 

نا الخلاف في بعض التفاصيل المسرودة آنفاً ؛ فليس غرضنا إلاى  ذكرنا أنىه لا يضرى

 وهي كالآتي : ، الإلمام بسيرة المختار الإجماليىة 

ده الله الرحمة ولد  عام الهجرة في الطائف ، واستشهد سنة سبعة وستين تغمى

اك مصعب بن الزبير ، في الكوفة  هواه ناهيك عن ، بسبب السلطان ؛ قتله السفى

  .في أهل البيت عليهم السلام 

وهو من الصحابة شجاعاً فارساً موالياً لأهل البيت عليهم السلام ، كان 

اتفق النىاس علّ حسنه ومدحه قبل قيامه بطلب الثأر ، الأقوى ، الأظهر علّ 

دعا آل الزبير من هذا الجانب ، والمروانيون من الجانب الآخر ، لماى لكن نقم عليه 

د عليهم السلام ؛ ف كذباً وزوراً ؛ بغضاً ، افتروا عليه عظائمَ إلى الرضا من آل محمى

د وحسداً لهم ... . للآ  محمى

ما ،  ولم يتلائما مطلقاً أبداً مع ابن الزبير المختار لم يأتلف   ااشترك، سوى أنهى

 لماى لكن ، لهذا السبب لا غير ا علّ هذا الحال  معاداة بني أميىة ، وإنىما كانفي

بتأييد طالباً ثأر الحسين عليه السلام خرجَ و، بشيعة الكوفة المختار استقوى 

د عام من ابن الحنفيىة خفيى  والأخذ بأثرهم عليهم ، ؛ داعياً إلى الرضا من آل محمى
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د عليهم شكلًا ومحتوىً ومضموناً هذا يرتض آل الزبير لم ، السلام  ؛ فآل محمى

 .السلام خصومٌ لهم 

لم يثبت في التاريخ أنىه طلب الخلافة  ولا بدى من الإشارة إلى أنى المختار 

أو الإمامة وما كان من هذا القبيل ، إلاى سلطةً لا يبتغي بها إلاى طلب ثأر الحسين 

  .عليه السلام 

والإنصاف ؛ فإنى كثيراً من التفاصيل ، عدا المتفق عليها ، أو المشتهرة بين 

والسيرة ، غير ثابتة من وجه معتبر ، فلا يلتفت إليها إلاى بقرائن جهابذة التاريخ 

ة والقبول ؛ كالإسناد الصحيح ، والشهرة المفيدة للاطمئنان وغير ذلك .  القوى
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 نصرة المختار؟!!في بن الأشتر اون اهل ته

 هاك الجواب : 

، بعد  له علّ الجبال والسوادعماى بن الزبير مصعب بعث قال ابن الجوزي : 

أجبتني  وكتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن  قتل المختار ، 

وما غلبت عليه من أرض ، ة الخيل وأعنى ، فلك الشام ، ودخلت في طاعتي 

 ما دام لآل الزبير سلطان. ، المغرب 

 وكتب عبد الملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى طاعته، ويقول: إن  

 .لت في طاعتي فلك العراقودخ، أجبتني 

 !.أو ماذا ترون؟، فدعا إبراهيم بن الأشتر أصحابه وقال: ما تقولون 

وقال بعضهم: تدخل في طاعة ابن  .تدخل في طاعة عبد الملك: فقال بعضهم 

 .الزبير

ولا رؤساء أهل ، فقال ابن الأشتر: لو لم أكن أصبت عبيد الله بن زياد 

 .(1)وأقبل بالطاعة إلى ابن الزبير ،تبعت عبد الملك، الشام 

لأحد قلت : ابن الأشتر رحمه الله ، زعيم النخع ، ولا بدى أن يخضع 

، عبد الملك ، أو مصعب ابن الزبير ، وإلاى اجتُثى النخع عن بكرة الطاغيتين 

                                                           

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت .60: 6لقادر عطا(  المنتظم في تاريخ)ت: محمد عبد ا  (1)
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أبيهم ، والشرع يقضي بحفظ الدماء والأعراض ، ومصعب ، كونه في العراق ، 

اً وجرماً م ن عبد الملك ، وقتله ستة آلاف صبراً في ضحوةٍ من نهار أقرب شرى

د ماثلة أمام ابن الأشتر ، مع أنى مصعباً لم يطلب إلاى الطاعة دون أن ي النخع توعى

، وإن كانوا سياسة وتدبير ؛ فإنى النخع مصعب  أدنى أذى أو إهانة ؛ وهذا منب

ا كافي اً لأن تقلق جبهة غير قادرة علّ مقارعة مصعب وجيشه ، إلاى أنهى ة جدى

 .، وتهدى العروشالمضاجع 

من أخيه عبد الله والتدبير ، ، وهو أكثر حنكة في السياسة فحيال مصعب 

، أقوى الخصوم وألد الأعداء ، الخليفة عبد الملك بن مروان ومن معه بن الزبير 

علّ من جيوش أهل الشام ، فلا بدى من تحييد ابن الأشتر ومن معه من النخع 

 ، والأمر هو الأمر مع عبد الملك لما كتب لابن الأشتر.الأقل 

تهاون في نصرة المختار قبل قدوم  ولم يثبت بإسناد معتبر أنى ابن الأشتر 

اك اضطرى إلى ذلك بعد قدوم مصعب ، وإنىما  الكوفة ، بن الزبير مصعب السفى

اك لمو  . الآلاف في ضحوةٍ من نهار دماء سرف في ا اهو سفى

، كان رحمه الله مجموع حوادث التاريخ تشير إلى أنى ابن الأشتر الحاصل : 

اً شرعاً للدخول في طاعة ابن الزبير  ة التقيىة وحفظ الدماء مضطرى ؛ وأدلى

 والأعراض توجب عليه ذلك ، ولا نطيل .
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 ابن سعد في سيرة المختارما رواه 

الإجماليىة ؛ مراعاةً  كونه شاهداً جيىداً لسيرة المختار إنىما نذكر هذا ، 

 الأخبار. ساقطٌ من التنبيه علّ ما هو ، وعتبار الالمنهجنا في 

قال: حدثنا عبد الله بن  ،: أخبرنا محمد بن عمرهـ( 239ابن سعد ) قال

 عن أبيها. ،بكر بنت المسور عن أمى ،  جعفر

  عن أبيه.، رياح بن مسلم و

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، سماعيل بن إبراهيم إو

 كلىهم قالوا : ، عن أبيه ، المخزومي 

وندب عمر  -صالحاً  وكان رجلاً  -قدم أبو عبيد الثقفي من الطائف

 .ه بالمدينةدُ ل  وبقي وُ ،  (1)فخرج أبو عبيد إليها فقتل، اس إلى أرض العراق النى 

خرج في آخر  ثمى ،  بني هاشم إلىيعرف بالانقطاع ،  وكان المختار يومئذ غلاماً 

 . أو أول خلافة يزيد إلى البصرة، خلافة معاوية 

فأخذه  ،خبر بذلك عبيد الله بن زيادفأُ  ،ظهر ذكر الحسين بن عليفأقام بها يُ 

ى قام فلم يزل بها حتى ، وبعث به إلى الطائف ، (2)عه عباءه ودره ، فجلده مائة جلدة 

                                                           

 وقعة قس الناطف مع الفرس ، أو وقعة جسر أبي عبيد ، وقد مضى الحديث عنها .  (1)

 من شَعَر خشن ، عقاباً وإهانة .  (2)
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اس النى  فأقام معه من أشدى ، فقدم عليه ، ودعا إلى ما دعا إليه ، عبد الله بن الزبير 

 وأحسنه نية ومناصحة فيما يرون. ،  قتالاً 

فلما ، ينكرونه  ويسمعون منه كلاماً ، وكان يختلف إلى محمد ابن الحنفية 

استأذن المختار  ،ومصعب بن عبد الرحمن ،ومات المسور ابن مخرمة ، مات يزيد 

، وهو لا يشك في مناصحته  ،فأذن له ،الزبير في الخروج إلى العراقبن عبد الله 

 .(1)علّ الغش له وهو مصرر 

يذكر له ،  وهو عامله علّ الكوفة، فكتب ابن الزبير إلى عبد الله بن مطيع 

، ويظهر مناصحة ابن الزبير ، فكان يختلف إلى ابن مطيع  ،حاله عنده ويوصيه به 

، ويصف حاله ويدعو إليه ، ويذكر محمد بن الحنفية فيمدحه ،  ويعيبه في السر

فعدت خيله  ،ركب في جماعة وخيلبواتخذ شيعة ، اس علّ ابن مطيع ض النى وحرى 

 فلم يطلبه المختار. ،  وخافه ابن مطيع فهرب، علّ خيل ابن مطيع فأصابوهم ، 

إلى  . وكتب!فلأي شيء خرج ابن مطيع؟؛ وقال: أنا علّ طاعة ابن الزبير 

ه أقرى  فلم يسعني أن  ، ويقول: رأيته مداهنا لبني أمية  ،ابن الزبير يقع بابن مطيع 

                                                           

اً ؛ فالمختار : أولاً : موالٍ لأهل البيت عليهم السلام ، غرضه   (1) هذا صحيح ، لكنىه ليس غشى

ام لهم وطلب ثأرهم من الأمويين الذين هم أعداء ابن الزبير أيضاً .  وثانياً : قد أوضحنا سابقاً الانتق

، نقلًا عن البلاذري وغيره ، أنى ابن الزبير هو من نكث الشرط مع المختار ؛ فلقد اشترط المختار علّ 

يه ، ولم يفعل.  وثالثاً : فا بن الزبير من خصوم أهل البيت ابن الزبير أن لا يقطع أمراً دونه وأن يولى

 عليهم السلام ، وهذا معلوم ضرورة.
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فخرج من الكوفة وأنا ومن قبلي علّ ،  (1)لما حملت في عنقي من بيعتك، علّ ذلك 

 اس . علّ النى  ه والياً وأقرى ،  فقبل منه ابن الزبير وصدقه. طاعتك 

سار إلى منزل عمر بن سعد ، ابن الزبير قد قبل منه  ورأى أنى ،  فلما اطمأنه 

ع قتلة وجعل يتتبه  ،أسوأ قتلة  وقتل ابنه حفصاً ، بن أبي وقاص فقتله في داره 

 وتغيب كلى  ، من قدر عليه  فيقتل كلى ، الذين خرجوا إليه  (2)الحسين من الديوان

 وعمال الخراج إلى السواد والمدائن (3)هبعث مسالح ثمى ، من خالفه من أهل الكوفة 

 فجبيت إليه الأموال. ، 

من أهل  عبيد الله بن زياد في ستين ألفاً ، فبعث إليه عبد الملك بن مروان 

 فأخذ علّ الموصل. ،  امالش

من أصحابه لقتال  في عشرين ألفاً ، إبراهيم بن الأشتر ، فبعث المختار 

فتراشقوا بالنبل  (4)علّ نهر يدعى الخازر ، فلقيه بأرض الموصل، عبيد الله بن زياد 

                                                           

قد جئتك لأبايعك البيعة مشروطة ، فقد ورد في نصى البلاذري أنى المختار قال لابن الزبير :    (1)

 ولم يف ابن الزبير فيما هو معلوم ، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه .،  دوني لا تقضي أمرا  علّ أن 

ن فيه أسماء الجند وغيرهم من الرعيىة ، يعرف من خلاله من اشترك مع عمر بن سعد سجلى   (2) يدوى

 في قتال الحسين عليه السلام .

 المسالح : قومٌ ذووا سلاح ، والمقصود جيش أو شرطة لجبي الأموال وإقرار النظام .  (3)

 لموصل .( أنىه : نهرٌ بين الزاب الأعلّ وا237:  2ورد )في معجم البلدان   (4)
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إلى أن ،  فاقتتلوا أشد القتال ،صاروا إلى السيوف ثمى ، وتشاولوا بالرماح ،  ساعة

 ذهب ثلث الليل. 

عبيد الله  لَ ت  وقُ  ،وهرب من هرب منهم،  حجر الشام تحت كلى  ل أهلُ ت  وقُ 

فبعث  ،إلى المختاروبعث بالرؤوس ،  ةوالحصين ابن نمير في المعرك ،بن زياد

وستة نفر من رؤسائهم مع ، وبرأس الحصين بن نمير  ،برأس عبيد الله بن زياد

خرج بها إلى ابن  ثمى ، إلى الليل  فقدم بها المدينة يوماً  ،الخزرجي  خلاد بن السائب

  .(1)فنصبها علّ ثنية الحجون ،  الزبير

،  فيخبره ،  وقتالهموجعل ابن الزبير يسأل خلاد بن السائب عن التقائهم 

،  فقال: رأيته علّ ما يحب أمير المؤمنين !.فقال: فكيف رأيت مناصحة المختار؟

 .  ومفارقة بني مروان، ويذكر طاعتك ، يدعو له علّ منبره 

وكتب إلى ابن الزبير يخدعه ويخبره ، ورجع المختار ومن معه إلى الكوفة 

 ما يريد.ويسكنه حتى يمكنه ، ما يقوم بأمره ه إنى أنى 

                                                           

 مكان في مكة .  (1)
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 مه فيه عروة بن الزبير وعبد الله بن صفوانوكلى ، فأبصر ابن الزبير أمره 

قال: فمن  ،ه ليس له بصاحب. وأنى (1)ه وسوء مذهبهوأعلموه غشى ، وغيرهما 

 . !!احتاج إلى رجل جلد مقدام !.؟أوليى 

: ابن الزبير  قال ي.أقوم بأمرك منى  أحداً  فقال له مصعب بن الزبير: لا تولى 

  فسر إلى الكوفة.، فقد وليتك العراق 

ما هواه ورأيه إنّ  ،قد عرفته علّ رجلٍ  مُ د  ق  أَ ..؛ : ليس هذا برأيمصعب  قال

 . بشر كثيرالشيعة  وقد اجتمع معه من، ما يستتر بنا وإنى ،  في غيرنا

ثم  ،(1)وأهلها سامعون مطيعون، ي أقدم البصرة ولكنى قال مصعب : 

فسار مصعب إلى ، هذا الرأي  فقال ابن الزبير: .أزحف إليه بالجنود إن شاء الله

 .عليها  البصرة والياً 

                                                           

التشيىع ، وهو موالاة أهل البيت عليهم السلام  -بضميمة عدم الخلاف  -مذهب المختار   (1)

وطلب ثأرهم ، كما هو نصى  مصعب بن الزبير أعلاه ، وهذا خط أحمر عند آل الزبير ؛ لخصومتهم 

 الواضحة لآل محمد عليهم السلام .

دولة آل الزبير ، بدأ من هيهنا ، فبعد أن أزاحوا المختار رحمه الله ،  وتنبغي الإشارة إلى أنى هلاك

ضعف جانبهم أمام دولة بني مروان ، فأبيدوا ؛ لذلك ذكر كثيٌر من علماء التاريخ أنى ابن الزبير لا 

 ، لم يتحلّى بصفات القيادة والتدبير ، فلا بقاء لمثله في التاريخ ؛ ممىا يشهد لذلك أنى المختار رحمه الله

يطلب لنفسه خلافة ولا أمارة ، إلاى ما به طلب الثأر لا غير ؛ فليس من تدبير السياسة والحرب 

   معاداته وإزاحته وإبادته ، لكن لله تعالى أمراً كان مفعولاً .
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فكتب إلى ابن الزبير يشتمه ، ه الشر والسيف فعرف أنى ،  وبلغ المختار

، فأجلب بخيلك ورجلك ، ن قبلي ه لا طاعة لك علّ أحد ممى ويعيبه ويقول: إنى 

ودعا إلى ، وأظهر عيب ابن الزبير. وخلعه ،  بالكوفةاس وخطب المختار النى 

  .(2) يى ه المهدوذكر محمد بن الحنفية فقرظه وسماى ،  الرضا من آل محمد

، وكتب ابن الزبير إلى مصعب يأمره بالمسير إلى المختار في أهل البصرة 

واستعمل علّ ميمنته الحارث بن عبد الله بن ، عسكر  مصعب بالتهيؤ ثمى  فأمرَ 

واستخلف علّ البصرة عبيد الله بن ،  وعلّ ميسرته عبد الله بن مطيع، أبي ربيعة 

 عمر بن عبيد الله بن معمر .

 ،بعث إليه أحمر بن شميط البجلي، وبلغ المختار مسير مصعب بالجنود 

فلم ، فقتلوا ذلك الجيش ، فبيتهم أصحاب مصعب  ، (3)يواقعهم بالمذار وأمره أن  

وكان ،  وقتل تلك الليلة عبيد الله بن علي بن أبي طالب ،الشريد  يفلت منهم إلاى 

 .(4) في عسكر مصعب مع أخواله بني نشل بن دارم

                                                                                                                                        

البصرة في هذا التاريخ ، مدينة النواصب ، يشهد لذلك أنى كلى من لم تنله يد المختار رحمه الله من   (1)

تلة الحسين عليه السلام ، كسنان النخعي ، وبقيىة أعدائهم كشبث بن ربعي وغيرهم لعنهم الله ، ق

د عليهم السلام . وا من الكوفة إلى البصرة ، ليكونوا مع مصعب علّ المختار وشيعة آل محمى  فرى

ه الله تعالى ارتضى هذا اللقب ؛ ولا غرو فكلى من هدا ثبت بإسنادٍ معتبر ، أنى ابن الحنفيىة   (2)

ي ، بفتح الميم وكسر الدال ، وكلي مهديى هادٍ لغيره وسنعرض لهذا في الطيىات. د   للحقى فهو مَه 

 .البصرةوواسط جنوب العراق ، يطلق عليها اليوم : العمارة. وهي بين ميسان قصبة   (3)

حاشى أن يكون أحد أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، يقاتل المختار الطالب بثأر الحسين   (4)

 .عليه السلام ، ما هذا إلاى استغفال أو أكذوبة وسيأتي البيان 
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وهم فيما بين الجسر إلى  ،حتى وقف بإزائهم وخرج المختار في عشرين ألفاً 

ولم يكن بينهم  ،مع الليلوزحف مصعب ومن معه فوافوهم ، نهر البصريين 

، أحد منكم موقفه  أن لا يبرحنه  ،فأرسل المختار إلى أصحابه حين أمسى ،حرب

 فاحملوا علّ القوم. ،فإذا سمعتم ،ينادي يا محمد حتى تسمعوا منادياً 

حتى إذا حلق  ،ثم أمهل ،ينادي يا محمد واقتلوا من لم تسمعوه منادياً 

حملوا علّ مصعب وأصحابه  ثمى  ،: يا محمدفنادى أمر منادياً ، القمر واتسق 

وأصبح  ،فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا ،ودخلوا عسكرهم ،فهزموهم

 جميعاً  وإذا أصحابه قد وغلوا ،المختار وليس عنده أحد له ذكر غير عشرة فوارس

 ،فأغذ السير حتى أتى الكوفة،  فانصرف المختار منهزماً  ،في أصحاب مصعب

ورجع أصحاب المختار حين أصبحوا حتى وقفوا موقفهم فلم ، فدخل القصر 

 ،  واختفى الباقون، فهرب منهم من أطاق الهرب ،وقالوا: قد قتل ،يروا المختار

 .فوجدوا المختار في القصر فدخلوا معه  ،وتوجه منهم ثمانية آلاف إلى الكوفة

وحصرهم أشد  ،وأقبل مصعب حتى خندق علّ سدة القصر والمسجد

 فقتلوه. (1)فقاتلهم في الزياتين ، علّ بغلة شهباء فخرج المختار يوماً  ،الحصار

وفيهم سبع مائة من  ،وطلب أهل القصر الأمان من مصعب فآمنهم

وترك العرب فقيل له:  ،فأراد قتل هؤلاء ،العرب وسائرهم من الموالي والعجم

                                                           

 .سوق في الكوفة يباع فيه الزيت   (1)
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فضرب  فقدمهم جميعاً  ،تقتل العجم وتترك العرب ؛ذنبهم واحد، ما هذا بدين 

 .وبعث برأس المختار إلى عبد الله بن الزبير مع رجل من الشرط ، أعناقهم صبراً 

وجبى  ،واستعمل العمال ،وظفر بالعراق ،ولما قتل مصعب المختار

اس إليه وأسرع النى  ،(1)ه علّ طاعتهكتب إليه إبراهيم الأشتر يعلمه بأنى  ،الأموال

فأجابه ،  ويسأله أن يأذن له في الوفادة إليه ،وقتله إياهم ،مع عداوته لأهل الشام

فأخذ بيعته  ،فخلف أبا قارب علّ الجزيرة وقدم علّ مصعب، مصعب إلى ذلك 

 .لعبد الله بن الزبير وأقام عنده 

المهلب بن أبي صفرة علّ الجزيرة والموصل ، واستعمل مصعب 

 ،  جمع أشراف أهل المصرين ثمى  ،ق العمال في البلدانوفرى ، رمينية وأوأذربيجان 

 .ووفد إلى عبد الله بن الزبير. وجعل إبراهيم بن الأشتر علّ الوفد جميعاً 

 .؟!!هاقد خفضها الله فرفعتَ  إلى رايةٍ  : نظرتَ ابن الزبير لمصعب فقال 

 إن  ؛ سيد من خلفي )ابن الأشتر( هذا ، : يا أمير المؤمنين مصعب  قال

فإذا ضربة ، فحل عبد الله بن الزبير إزاره  ،(2)سخط سخطوا وإن  ، رضي رضوا 

                                                           

، وقد مضى أنى عبد الثابت في كتب التاريخ والسيرة أنى مصعباً هو من ابتدأ مراسلة الأشتر   (1)

 .الملك بن مروان فعل ذلك

هذا ما أشرنا إليه سابقاً من دهاء التدبير والسياسة ، وهو خشية مصعب أن تكون جبهة   (2)

 .النخعيين عليه إذا حاول النيل من مصعب ، فاستماله ووادعه ولان له 

ا ابن الأشتر  ؛ فلما قلناه من التقيىة وحفظ الدماء ؛ إذ قد أثبت مصعب أنىه إذا جنى جنونه يقتل  وأمى

 سبعة آلاف إنسان مسلمًا ، صبراً في ضحوةٍ من نهار .
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ثم قال لمصعب: أتراني كنت أحب الأشتر بعد هذه ،  علّ منكبه قد أجافته

 .؟!!الضربة ضربنيها يوم الجمل 

وقال مصعب: يا أمير المؤمنين سم للوفد ما بدا لك من الجائزة وأنا 

 .(1) درهماً قال: لا والله ولا  ،أعطيهم إياه من العراق

ه إلى الواقدي قلت :  إسناد ابن سعد ضعيف علّ مشهور أهل السنىة ، مردى

 وثقه غير واحد منهم .في المقابل وقد ادعي الإجماع علّ ضعفه ، و، 

اً كان  ، لا في الجملةابن سعد ، مقطوع الصدور  أخرجهجلى ما ، فوأيى

المختلف فيها ؛ دون بعض التفاصيل ، وأهل النقد خلاف فيه بين المؤرخين 

 .بن أبي طالب ، علّ ما سيتىضح  كقضيىة عبيد الله بن عليى 

ة نظر   ..، لا يسعنا إغفاله في إسناد ابن سعد وثمى

  

                                                           

م الصحابة )ت: محمد صامل(   (1)  . مكتبة الصديق، الطائف.85-79: 2طبقات ابن سعد متمى
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 النظر في إسناد ابن سعد !!

هو هـ( ، و207فيه ثلاثة أسانيد ، مردىها كلىها إلى محمد بن عمر الواقدي )

بالوضع بعضهم بل قد اتهمه ، فيما ذكرنا ضعيف علّ مشهور أهل السنىة 

والكذب ؛ كالشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين وابن راهويه ، بل 

 : ضعيف باتفاق . لاً ئقاالإجماع النووي قد حكى 

والهروي ، وعبد العزيز ، غير واحد منهم ؛ كالصغاني  هُ قَ قد وثى قلت : 

 .(1)القائل : الواقدي أمير المؤمنين في الحديثالدراوردي 

سيما لو والإنصاف : فإنى الواقدي غير مقبول في مواضع التهمة الخطيرة ، 

  كما فيما نحن فيه .  ، ولم يتابعه أحد تفرد 

ل ؛ ف ا الإسناد الأوى وهي ، ثقات ، سوى أمى بكر عدا الواقدي واته رفأمى

وأبوها هو المسور بن مخرمة ، العسقلاني  ابن حجرالحافظ مقبولة فيما قال 

 الشيخان.احتج به ثقة الصحابي ، 

ا الإسناد الثاني ، فقد سيق متابعة رياح بن مسلم ف ..؛إن صلحت وإمى

  .وأبوه مجهولان 

ا  رواته ثقات عدا الواقدي ، وفي بعض المصادر الثالث فالإسناد وأمى

حدثنا ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدي قال : تصحيف ، والصحيح : 

                                                           

 المعارف النظاميىة ، الهند . . دائرة606، رقم: 363: 9انظر تهذيب التهذيب   (1)
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 عن أبيه، إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 

 إبراهيم بن عبد الله المخزومي .

روى عن المخزومي وإبراهيم  لولا الواقدي .قلت : وهذا الإسناد حسن 

ه أم ك من رؤوس لثوم بنت أبي بكر ، كان عائشة بن أبي بكر ، وهي خالته ، أمى

ة )  هـ( ضدى الأمويين ، لكنىه نجى ولم يقتل .63وقعة الحرى
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 ضدّ المختار شبهة أنّ عبيد الله بن علّي 

قد ادىعى جماعة من أهل السنىة، ووافقهم بعض الشيعة دون تمحيصٍ أو 

كان مع  ،بن عليى رضي الله عنه دراية، أو نصٍّ معتبر من رواية ، أنى عبيد الله 

في  ، فقتله أصحاب المختار ،وشيعة آل البيت مصعب بن الزبير لمقاتلة المختار 

 . زعمواقصبة ميسان ، بين الكوت والبصرة ، وله مزارٌ معروف ، كذا 

؛ لعدم وروده بإسناد والضعف ، بل هو كذبٌ وهذا في غاية الوهن 

 ، حتىى بإسنادٍ ضعيف ، وإنىما ورد في الأخبارصحيح ، أو نىص معتمد ، بل لم يرد 

 . ، باقيا  في البصرة أنّه تخلّف عن جيش مصعب

أكره علّ أن يكون مع مصعب بعد ذلك ، لقضيىةٍ  قد ورد أيضاً أنىهكما 

 من بطش مصعبدمه وإنىما ليصونَ  ؛المختار ، لا علاقة لها بمقاتلة أخرى أجنبيىة 

 .ولا يريده بأمرٍ يكرهه قبحهم الله ؛ فلقد ورطىه أخواله 

من الحجاز  عبيد الله بن عليهـ( في الطبقات : قدمَ 230قال ابن سعد )

 !.من المهدي؟ بكتابٍ  تَ م  د  علّ المختار بالكوفة ، وسأله ، فلم يعطه ، وقال: أقَ 

ا ، فخرج إلى مصعب بن  سبيله ، وقال: اخرج عنى خلّى  ، ثمه  فحبسه أياماً  .قال: لا 

 من المختار ، فنزل علّ خاله نعيم بن مسعود التميمي ، ثمى  لزبير بالبصرة هارباً ا

 .النهشلي ، وأمر له مصعب بمائة ألف درهم 
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،  ت للمسير وقتاً هم ، ووقه اس بالتهيؤ لعدوى أمر مصعب بن الزبير النى  ثمى 

عسكر ، ثم انقلع من معسكره ذلك ، واستخلف علّ البصرة عبيد الله بن  ثمه 

 .عمر بن عبيد الله بن معمر 

 ، وسارَ  عبيد الله بن علي بن أبي طالب في أخواله تخلف،  سار مصعب فلماى 

 فصل مصعب من مع مصعب ، فلماى ،  التميمي النهشلي خاله نعيم بن مسعود

، فقالوا: نحن  مناة بن تميم إلى عبيد الله بن عليى جاءت بنو سعد بن زيد ، البصرة 

كرامتك. قال: نعم ،  ا نحبي ل إلينا؛ فإنى أيضا أخوالك ، ولنا فيك نصيب ، فتحوى 

 .فتحول إليهم

يا قوم ، لا يقول: ،  وهو كارهوبايعوا له بالخلافة ، فأنزلوه وسطهم ، 

 . تعجلوا ، ولا تفعلوا هذا الأمر

، فكتب إلى عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن  مصعباً فأبوا ، فبلغ ذلك 

 أحدثوا من البيعة له ، وعماى ،  ، ويخبره غفلته عن عبيد الله بن عليى (1) هُ زُ جى معمر يعَ 

فيما  لك ، محسناً  دعا مصعب خاله نعيم بن مسعود ، فقال: لقد كنت مكرماً  ثمى 

ب فه بالبصرة يؤلّ وتخلّ بيني وبينك ، فما حملك علّ ما فعلت في ابن أختك ، 

 ؟!!.اس ، ويخدعهمالنّ 

                                                           

 كأن يقول له : أعجزتَ أن تعالج هذا؟! .  (1)
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بالله: ما فعل ، وما علم من قصته هذه بحرف نعيم بن مسعود فحلف 

وقال مصعب: قد كتبت إلى عبيد الله ألومه . ه قَ واحد ، فقبل منه مصعب وصدى 

 .في غفلته عن هذا

،  به عليك وأقدم  ،  أنا أكفيك أمره ،فلا يهيجه أحد:  فقال نعيم بن مسعود

فسار نعيم حتى أتى البصرة ، فاجتمعت بنو حنظلة وبنو عمرو بن تميم ، فسار 

بهم حتى أتى بني سعد ، فقال: والله ، ما كان لكم في هذا الأمر الذي صنعتم 

، عبيد الله بن عليّ ابن أختي  ها ، فادفعوا إليه هلاك تميم كلى  خير ، وما أردتم إلاى 

 .وه إليه دفع فتلاوموا ساعة ، ثمى 

فخرج حتى قدم به علّ مصعب ، فقال: يا أخي ، ما حملك علّ الذي 

بالله ، ما أراد ذلك ، ولا كان له به علم حتى  بن عليّ  فحلف عبيد اللهصنعت ، 

 .فصدقه مصعب وقبل منه  . ولقد كرهت ذلك وأبيته،  فعلوه

جمع  أن يسير إلى، الحبطي  مصعب بن الزبير صاحب مقدمته عباداً  وأمرَ 

المختار ، فسار فتقدم ، وتقدم معه عبيد الله بن علي بن أبي طالب ، فنزلوا المذار ، 

وتقدم جيش المختار ، فنزلوا بإزائهم فبيتهم أصحاب مصعب بن الزبير ، فقتلوا 

وقتل عبيد الله بن علي بن أبي طالب الشريد ،  ذلك الجيش ، فلم يفلت منهم إلاى 

 .(1)تلك الليلة

                                                           

 .دار الكتب العلميىة، بيروت.682، رقم: 88: 5طبقات ابن سعد)ت: محمد عبد القادر عطا(   (1)
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محمد بن عمر أهل الإسلام قبل قلت : لم يرو هذه الرواية ، أحدٌ من 

ل من ذكرها من أهل القبلة ، وكلى من ذكرها بعده هـ(207الواقدي ) ، هو أوى

كابن سعد وغيره ، إنىما أخذها عنه ، وقد عرفت أنى مشهور أهل السنىة علّ 

د به ، سيما  ه، بل قد ادعي الاجماع علّ ضعفضعفه  و خالف فيه ، ولقد أما تفرى

 .خالف فيما سيتىضح 

ضعيف ، محمد بن عمر الواقدي : في مجموعه  هـ(676)قال النووي

 .(1) باتفاقهم

د الواقدي ) ة ؛ لتفرى هـ( ؛ 207فالخبر ضعيف الإسناد ، لا تقوم به حجى

ار ) هذا عنه ولربما ذكر هـ( ، وهو من أحفاد آل الزبير المبغضين 256الزبير بن بكى

 لأهل البيت ؛ ليشنىع به علّ آل الرسول عليهم السلام.

د ذلك ، فليس فيه أدنى  لكن حتىى لو سلىمنا صدور الخبر ، وقد عرفت بُع 

 عدوى للمختار رحمه الله ..  ، وأنىه دلالة علّ أنىه موالٍ لمصعب 

 

  

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت.129: 5المجموع في شرح المهذب   (1)



 

 

 

 

 المختار الثقفي  ................................................................................................................. 82

 للخبر على شيء !!لا دلالة 

أنىه قصد ، أو  أنىه قاتل المختار، فليس فيه وأغمضنا عن ضعفه  فلو سلىمناه

 ، صريحٌ في أمور :الآنف قول ابن سعد ؛ فومعاداتهقتاله ومجالدته 

أنى عبيد الله تخلىف عن جيش مصعب عمداً ، فلم يكن معه لمقاتلة  الأوّل :

 .، ولم يقصد ذلك إطلاقاً المختار رحمه الله 

طه  الثاني :  . ، دون رضى منهأخواله علّ البيعة ورى

دفعاً للتهمة ، ؛ بن الزبير كره علّ أن يكون في جيش مصعب أُ  الثالث :

 .وعرضه دمه وعن نفسه صوناً و

، عن الفريقين المسندة الإسلاميىة لم تذكر قاطبة مصادر التاريخ  الرابع :

 -بناءً علّ ثبوت الخبر–والراجح ؛ فليس فيها إلاى دعاوى ، كيف قتل عبيد الله 

 نىه اغتيل في خيمته وهو نائم .أ

ودونه خرط القتاد ؛  ..؛لكن هذا مع تسليم صدور الخبر وثبوته الخامس :

هـ( 61-60وذلك للشكى في وجود عبيد الله بن عليى بن أبي طالب بعد سنة )

أنىه استشهد مع أخيه الحسين بن علي عليهم ، لعلىه المشهور ، فأكثر أصحابنا 

وستأتيك غير واحد من جهابذة أهل السنىة ، علّ هذا السلام في كربلاء، ووافقنا 

 .. تصاريحهم في هذا قريباً 
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 !! أنّه استشهد في كربلاءأصحابنا أكثر 

لا خلاف ، بين علماء الفريقين أنى أمى عبيد الله بن مولانا أمير قلت : 

المؤمنين عليى عليه السلام ، هي ليلّ بنت مسعود النهشليىة الدارميىة رحمها الله ، 

 علّ قولين : ، ستين للهجرة سنة بعد ، في وجوده ختلفوا اولقد 

 في كربلاء. القول الأوّل : أنّه استشهد مع الحسين 

ل وابن البطريق ، ، ، والأربلي والطبرسي ، : جزم به الشيخ المفيد  الأوى

 .، ووافقنا غير واحد من أهل السنىة ...وغيرهموالسيىد الخوئي ، والعلامة الحليى 

 الأصغر : ومحمدفي أولاد عليى هـ( 413) قال الشيخ المفيد 

 ، بالطف السلام عليه أخيهما الحسين مع ، الشهيدان الله ، وعبيد بكر أبا المكنى

 . (1)ةالدارميّ  مسعود بنت ليلى هماأمّ 

 أهل من السلام عليه علي بن الحسين مع قتل من وقال أيضاً : فصل أسماء

 ثامن عليه السلام علي بن الحسين ، نفساً  عشر سبعة وهم ، كربلاء بيته بطف

 وعليهم المؤمنين عليه أمير بنو،  وعثمان وجعفر الله وعبد العباس:  منهم عشر

 عليهما المؤمنين أمير ابنا بكر )=عبيد الله( وأبو الله وعبد . البنين أم همأمى  ، السلام

 .(2) مسعود ليلى بنت أمّهما ، السلام

                                                           

 التراث ، قم . . مؤسسة آل البيت لتحقيق354:  1الإرشاد    (1)

ها نهشل بن دارم .  والدارميىة ، نسبة إلى جدى

 . مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث ، قم .125:  2الإرشاد    (2)
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 عدد ذكر في:  الخامس هـ( في التاج : الفصل548وقال الشيخ الطبرسي)

ولداً ...،  وعشرون ثمانية السلام عليه المؤمنين لأمير السلام كان عليه أولاده

 صلوات الحسين أخيهم مع الشهيدان الله بكر وعبيد بأبي المكنى الأصغر ومحمد

 .(1) الدارمية مسعود بنت ليلى هماأمّ ،  عنهما الله رضي عليه بالطف الله

 المكنى الأصغر هـ( في أعلام الورى : ومحمد548وقال الشيخ الطبرسي )

،  كربلاء بطف السلام عليه أخيهما الحسين مع الشهيدان الله وعبيد ، بكر بأبي

هما  .(2) الدارمية مسعود بنت ليلّ وأمى

هـ( في أولاد أمير المؤمنين عليه السلام: 600) وقال ابن البطريق 

 السلام الحسين عليهم أخيهم مع الشهداء ، الله وعبد وعثمان وجعفر العباس

هم ، كربلاء بطف  الأصغر ومحمددارم .  بن خالد بن حزام بنت البنين أم أمى

 ، أمهم كربلاء بطف الحسين ، مع أخيهما ، الشهيدان الله وعبيد ، بكر أبا المكنى

 .(3)... الدارمية مسعود ابنة ليلى

ة : ومحمدهـ( 693)وقال الإربلي   بكر أبا الأصغر المكنى في كشف الغمى

 ليلّ بنت هما، أمى  بالطف السلام عليه الحسين أخيهما مع ، الشهيدان الله وعبيد

 .(4)الدارمية   مسعود

                                                           

 . نشر مكتب المرعشي ، قم .19تاج المواليد)اهتمام : السيد محمود المرشي(:   (1)

 التراث.. ستارة ، قم . مؤسسة آل البيت لإحياء  396: 1أعلام الورى   (2)

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .30عمدة عيون صحاح الأخبار :   (3)

ة   (4)  . دار الأضواء ، بيروت .67: 2كشف الغمى
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 عليه المؤمنين أمير أولاد ذكر في هـ( : باب726وقال العلامة الحليى )

 المؤمنين عليه أمير فأولاد ، اخبارهم من ومختصر وعددهم وأسمائهم السلام

،  الله بأبي بكر وعبيد المكنى الأصغر ومحمد، (1) ولداً... وعشرون سبعة السلام

 مسعود بنت أمّهما ليلى بالطف، السلام عليه الحسين أخيهما مع الشهيدان

 .(2)  الدارمية

 مع استشهدوا الذين السعداء من هـ( : كان1111وقال صاحب البحار )

 . (3)وغيره  المفيد ذكره ما ، علّ عليه الله الحسين صلوات

عده الشيخ المفيد   عبيدالله بن علي بن أبي طالب ::  وقال السيد الخوئي 

حيث قال : محمد ، المؤمنين عليه السلام  ولاد أميرأقدس سره في الارشاد ، من 

خيهما الحسين عليه السلام أالشهيدين مع  الله ، بكر وعبيد بيأصغر المكنى بالأ

 في كشف ربليى وهكذا نقل عنه الإ، الدارمية  هما ليلّ بنت مسعودمى أبالطف ، و

 ، عده عبدالله من المقتولين بالطف يضاً أوقد تقدم في عبدالله عن المفيد  الغمة .

لّ بنت لي همامى أبكر ابنا أميرالمؤمنين عليه السلام ، و بوأحيث قال : عبدالله و

 مسعود الثقفية .

له عليه السلام من ليلى بنت  نّ أومن ذلك يظهر قال السيد الخوئي : 

 . بالطف وكلاهما قتلا، مسعود ابنان 

                                                           

 دون المحسن عليه السلام ، وإلاى فثمانية وعشرون .  (1)

 . مكتب المرعشي ، قم . 39المستجاد من الإرشاد )باهتمام : السشيد محمود المرعشي( :   (2)

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .308: 13بحار الأنوار):تحقيق : عبد الرحيم الشيرازي(  (3)
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لم يقتل بالطف ، بل ، الله بن علي عليه السلام  عبيد نى أوذكر غير واحد 

 . (1)، فقتل يوم المختار ، وقبره بالمزار مشهور إلى زمان المختار ، فبايع مصعباً  بقي

ابن إدريس الحليى بـ : غير واحد الكوفي وقلت : يقصد السيد الخوئي 

ا فلم يتابعهما أحد من القدماء والمتأخرين ، علّ ما عليهما ؛ وقد شذى رضوان الله 

  سيتىضح بعد قليل . 

  

                                                           

 . 7500، رقم: 89: 12معجم رجال الحديث  (1)
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 تصاريح أهل السنةّ أنّه استشهد مع الحسين 

أستشهد مع أخيه ؛ وافقنا جماعة منهم أنىه وأهل السنىة أيضاً علّ قولين 

 في كربلاء..الحسين عليه السلام 

هما ، لهما عقب لا ، بكر وأبو ، الله وعبيدهـ( : 284قال اليعقوبي )  ليلّ أمى

 .  (1)بالطف قتلا ، تميم بني من مسعود الحنظلية بنت

 ليلّعليى بن أبي طالب ،  : وتزوجهـ( في الكامل 630وقال ابن الأثير )

 ، قتلا بكر ، وأبا الله عبيد له ، فولدت التميمية النهشلية خالد بن مسعود بنت

 .(2)بالمذار  المختار قتله الله عبيد : إنى  ، وقيل الحسين مع

ض ابن الأثير كونه مع مصعب .  قلت : مرى

 خالد بن مسعود بنت ليلّ هـ( في تاريخه : وتزوج732وقال أبو الفداء )

 .(3)أيضاً  الحسين مع قتلا،  بكر وأبو الله عبيد منها له ، وولد التميمي النهشلي

 هـ( في البداية في زوجات أمير المؤمنين عليى : ومنهنه 774وقال ابن كثير )

 ، بكر وأبا الله عبيد له ، فولدت تميم بني مالك من بن خالد بن مسعود بنت ليلّ

 قتله الله عبيد أنّ  وزعم الواقديأيضاً .  بكربلاء قتلا وقد:  الكلبي بن هشام قال

حف: بالمذار( يوم عبيد أبي بن المختار  .(4) الدار )مصى

                                                           

 . دار صادر ، بيروت.213: 2تاريخ اليعقوبي   (1)

 . دار صادر ، بيروت.397: 3تاريخ ابن الأثير   (2)

 المعرفة ، بيروت. . دار181: 1تاريخ أبي الفداء   (3)

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت .367: 7البداية والنهاية   (4)
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، فلقد قال : زعم ما ذكره الواقدي فيقلت : فلاحظ تشكيك ابن كثير 

 .لائح ، والتمريض واضحالطعن فيه الواقدي ، و

ليلّ بنت مسعود بن خالد عليى وتزوج هـ( : 749وقال ابن الوردي )

 . (1)قتلا مع الحسين، وأبا بكر )عبيد الله( وولدت له عبد الله  ، النهشلي التميمي

،  وعبيد الله بن علي بن أبي طالبهـ( : 356وقال أبو الفرج الأصبهاني )

ه  بن جندل بن سلمى بن ربعي بن مالك خالد ابن بن مسعود بنت ليلّ وأمى

 . المذار يوم عبيدة أبي بن المختار أصحاب ، قتله حنظلة بن دارم بن نهشل

 ، يفعل فلم له الأمر ، ويجعل إليه يدعوا فسأله أن المختار إلى صار وكان 

 . (2)يعرف لا وهو الوقعة فقتل في ، الزبير بن بمصعب فلحق فخرج

 أبا ، أنى  سعيد بن أحمد به حدثني ، فيما الحسن بن يحيى وقال أيضاً : ذكر

 الحسين مع ، قتل علي بن الله عبيد ، أنى  أبيه عن ، حدثه الله الطلحي عبيد بن بكر

 .(3)عبيدة أبي بن المختار أصحاب قتله ، المدار يوم الله قتل عبيد خطأ، وإنىما وهذا ،

د الواقدي ، وهو متهم ، وإسناد  قلت : بل الخطأ عكسه ؛ لما بينىاه من تفرى

أبي الفرج أعلاه مشتمل علّ مجاهيل ، فيحيى بن الحسن هو العلوي ، وهو 

 مجهول الحال ، وكذا الطلحي وأبوه .

                                                           

 . دار الكتب العلمبية ، بيروت. 156: 1تاريخ ابن الوردي   (1)

ر( :   (2) ة ، النجف .84مقاتل الطالبيين)ت: كاظم المظفى  . منشورات المكتبة الحيدريى

ر  (3) ة ، النجف .57( : مقاتل الطالبيين)ت: كاظم المظفى  . منشورات المكتبة الحيدريى
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 القول الثاني : بقي إلى زمان مصعب .

، وليس له ابن إدريس مدعياً التواتر ، و محمد بن سليمان الكوفي جزم به 

ا من وتابعه جماعة من أهل السنىة الواقدي ذكره مستند في الأخبار إلاى ما  ، ، وأمى

 .طرقنا ، فثمة خبر هالك الإسناد سنسرده لاحقاً 

هما بكر وأبا الله المناقب : وعبيدهـ( في 300قال سليمان الكوفي )  ليلّ ، وأمى

 بن دارم بن نهشل بن جندل بن سلم بن ربعي مالك بن بن جابر بن مسعود بنت

 عبيد وقتل،  السلام عليه الحسين مع بكر أبو ، قتل تميم مناة بن زيد بن حنظلة

 . (1)المختار يوم مع مصعب الله

إلاى ما ذكره الواقدي ، علّ ما استقصيناه مسند قلت : وليس له من مدرك 

 . فيهأقوال مشهور أهل السنىة من كتب الفريقين ، وقد عرفت 

الشيخ الطوسي في مصادرنا ترجمة ، سوى ما ذكره واقدي للوليس 

 بن قصي أسلم مولى ، إسحاق أبو ، يحيى أبي بن محمد بن قال : إبراهيمهـ( 460)

 ، بحديثنا خاصاً  وكان السلام عليه الله عبد وأبي جعفر أبي عن روى ، مدني ،

ة  - سائرها - الواقدي كتب أنى  العامة ثقات بعض لذلك ، وذكر تضعفه والعامى

ونحوه  ،(2) وادعاها الواقدي نقلها ، يحيى أبي بن محمد بن كتب إبراهيم هي إنىما

 .(3)هـ( 450ذكر النجاشي)

                                                           

 مطبعة النهضة ، قم. .49: 2مناقب أمير المؤمنين)ت: المحمودي(   (1)

 . النشر الإسلامي ، قم .1، رقم: 34فهرست الطوسي )ت: جواد القيومي( :   (2)

 . النشر الإسلامي ، قم .12. رقم:  14رجال النجاشي :   (3)
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، لم تعد ما ذكرناه ، وهو علّ هذا  قلت : وله ترجمة عند السيد الخوئي 

  .، أو مجهول الحال علّ أحسن التقادير مدلىس 

 كتاب في المفيد شيخنا أيضاً  هـ(: ذهب598)قال ابن إدريس 

 السلام عليه الحسين أخيه مع بكربلاء النهشلية قتل ابن الله عبيد أنى  إلى الإرشاد

 مصعب جيش في كان النهشلية ابن الله عبيد لأنى  ، مراء بلا محض خطأ وهذا ،

 ، وقبره بالمذار عبيد أبي بن المختار أصحاب ، قتله أصحابه جملة ، ومن الزبير بن

 .(1) متواتر بذلك والخبر ، ظاهر هناك

ث ، هذا قلت : عجيبٌ  ه الشريف ؛ إذ عن أيى تواترٍ يتحدى س سرى منه قدى

أهل الإسلام ، اللهمى إلاى ما في كلى مصادر متىصلًا إسناداً واحداً لما قال ولم نجد 

 ؟!!، لا إسناد لهعندنا هو هالكٌ وما ،  زعمه الواقدي

رضوان الله أصحابنا مع أنى أكثر عدا هذا ، كيف تتمى دعوى التواتر ، 

؟!!، عليهم   .أنىه استشهد مع أخيه الحسين عليه السلام في الطفى

  

                                                           

ة .493: 2إدريس ، السرائر )ت: محمد مهدي الخرسان( موسوعة ابن   (1)  . العتبة العلويى
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 خبر أبي الجارود في عبيد الله

 أبي عن ، الجارود أبي عن : رويهـ( 573) قال القطب الراوندي 

 عشر إثنا وهم ، بنيه السلام عليه المؤمنين جمع أمير:  قال السلام عليه جعفر

 :  لهم ذكراً، فقال

 عشر إثنا ، وهم بنيه جمع إذ يعقوب من سنة يجعل في أن أحب الله إنى 

  . وأطيعوا ، له فاسمعوا ، يوسف إلى أوصي إنيى  : لهم ذكراً، فقال

  . وأطيعوا لهما فاسمعوا ، والحسين الحسن إلى أوصي وأنا

 بن محمد يعني علي، بن محمد أدون:  ابنه)عبيد الله(  الله عبد له فقال

 ؟!. الحنفية

في  مذبوحاً  وجدت قد بك ؛ كأنيى  حياتي في عليه  أجرأة»: عليى  له فقال

 .«قتلك من يدري فسطاطك لا

 إلى فذهب ، فغضب هناك لست:  فقال أتاه،  المختار زمان في كان فلما

 علّ الكوفة ، فكان أهل قتال ولنىي:  فقال بالبصرة ، وهو الزبير بن مصعب

 وجدوه أصبحوا ، وقد بينهم الليل حجر فلما ، بحروراء فالتقوا ، مصعب مقدمة

 .(1)قتله من يدري لا ، فسطاطه في مذبوحا

له في لا زمام في الأنام ، قلت : خبٌر ساقطٌ هالكٌ واه ، ليس له إسناد    

 .، يضرب مثله عرض الجدار عند الاحتدام ولا خطام ، الخصام 

                                                           

 . مؤسسة الإمام المهدي ، قم.184: 1الخرائج والجرائح   (1)
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 موجز سيرة المختار بلسان الذهبي

 ، ومعه كلى سليمان بن صرد  فسار:  في وقعة عين الوردةقال الذهبي 

عنده، وقالوا: يا رب، قد  مستميت، ومروا بقبر الحسين، فبكوا، وأقاموا يوماً 

المصاف بعين الوردة،  نزلوا قرقيسيا، فتمى  ثمى ،  خذلناه، فاغفر لنا، وتب علينا

بالجزيرة، فاشتغل بن زياد وقتل ابن صرد وعامة التوابين، ومرض عبيد الله 

  الموصل.عن العراق سنة، وحاصر، بذلك وبقتال أهلها 

خرج، فحاربه أهل الكوفة، فقتل رفاعة بن  ة، ثمى ا المختار، فسجن مدى وأمى 

نائب ابن  وغلب علّ الكوفة، وهرب منه ،شداد، وعبد الله بن سعد، وعدة

الزبير، فقتل جماعة من قاتل الحسين، وقتل الشمر بن ذي الجوشن، وعمر بن 

 جبريل ينزل علي بالوحي. سعد، وقال: إنى 

عن ابن الحنفية إليه يأمره بنصر الشيعة، وثار إبراهيم بن  كتاباً واختلق 

الأشتر في عشيرته، فقتل صاحب الشرطة، وسر به المختار، وقوي، وعسكروا 

وأخذ المختار في ضعف واختفى،  بدير هند، فحاربهم نائب ابن الزبير، ثمى 

 .(1) العدل، وحسن السيرة

من اختلاق كتاب عن محمد بن الحنفيىة كذب في ، قلت : ما قاله الذهبي 

، ما يشهد ، ولا غير المعتبرة كذب ، بل افتراء بواح ؛ فليس في الأخبار المعتبرة 

 .؛ فاحفظ، وإنىما سردنا قول الذهبي لبيان هذا ذه الفرية العمياء له

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت . 144. رقم : 538: 3سير أعلام النبلاء   (1)
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 في عين الوردة مقتل رفاعة بن شداد 

اد قلت : دعوى أنى المختار قتل رفاعة بن ش ، كذبٌ بواح ؛ إذ لماذا  دى

يقتله ، وكلاهما شيعي يطلب ثأر الحسين عليه السلام ، عدا هذا ، فالراجح 

أنىه آخر من استشهد في عين الوردة ، والتاريخ عند بعض جهابذة النقد  تاريخيىاً 

 .، ولم يرجع إلى الكوفة من التوابين رضي الله عنهم 

ن انفلت من كان ممى في ثقاته : رفاعة بن شداد ، هـ( 354)قال ابن حبىان 

 .(1) فقتلهم عن آخرهم، فتلقاهم عبيد الله بن زياد في أهل الشام  ، عين الوردة 

ن انفلت من عين وكان ممى في تهذيب الكمال جازماً : هـ( 742)وقال المزي 

 .(2)فقتلهم عن أخرهم، فتلقاهم عبيد الله بن زياد في أهل الشام ، الوردة 

رفاعة بن شداد بن عبد الله بن قيس هـ( : 852قال ابن حجر العسقلاني ) 

فقتلهم ، فتلقاهم عبد الله بن زياد ، ن انفلت من عين الوردة وكان ممى ..، الفتياني

وذكر أن المختار ،   هـ66يعقوب بن سفيان قتله في سنة أرخ و...، عن آخرهم

 . (3) عبيد هو الذي قتله وكذا ذكر غير واحد بن

قلت : خرجت علّ المختار طائفة من العثمانيىة بجبانة السبيع ، فقاتلوه ، 

ان ، وقد زعم البعض أنى رفاعة بن شداد  وهم يقولون : يا لثارات عثمان بن عفى

                                                           

د خان(   (1)  العثمانيىة ، الهند .. دائرة المعارف 2704، رقم: 240: 4ثقات ابن حبىان)ت: محمى

 . الرسالة ، بيروت.1916، رقم: 204: 9تهذيب الكمال )ت: بشار عواد(    (2)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 531، رقم: 281: 3تهذيب التهذيب   (3)
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رضوان الله عليه كان منهم ومعهم ، يجالد المختار رحمه الله وقاتله معهم ، فما كان 

 من المختار إلاى أن قتله وقتلهم .

 قلت : وعلامات الكذب واضحة:

، كان حتى آخر أنفاسه أجمع علماء الفريقين أنى رفاعة بن شداد  أولا  :

شيعيىاً موالياً لأهل البيت عليهم السلام ، من خواصى أصحاب أمير المؤمنين 

 ؛ فما شأنه بالعثمانيىة ، وهم ألدى خصومه .، شهد معه كلى حروبه عليه السلام 

ناداً معتبراً ، بل حتى ضعيفاً ، لفرية أنى المختار قتل رفاعة ، نريد إس ثانيا  :

 ولن يجدوه حتىى يلج الجمل سمى الخياط .

اتىضح أنى هذه الفرية ، لا مدرك لها في الأخبار المسندة ، مآلها سلىة 

 لا غير .المهملات 

رفاعة بقي بعد عين الوردة ، وقد عرفت أنى غير واحد منا أنى سلى إن  هذا 

 كبار أهل النقد ذكر أنىه آخر من استشهد هناك .من 

  قوم سبيع .  يسكنهامقبرة في الكوفة ، وجبهانة السبيع ، 
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 هـ(852)موجز سيرة المختار بلسان ابن حجر 

لسان : والده أبو عبيد ، كان من خيار الصحابة ، القال ابن حجر في 

استشهد يوم الجسر في خلافة عمر بن الخطاب ، وإليه نسبت الوقعة فيها جسر 

وكان المختار ولد بالهجرة ، وبسبب ذلك ذكره ابن عبد البر في أبي عبيد ، 

 .الصحابة ؛ لأنىه له رؤية في ما يغلب علّ الظنى 

 ثمى ،  الحسن بن علي بن أبي طالب في المداينن خرج على مّ المختار وكان 

ودعا ، خلع بن الزبير  ثمى ، فغلب عليها ، ه الكوفة فولاى ، صار مع بن الزبير بمكة 

 .وكان يظهر لهم الأعاجيب، فالتفت عليه الشيعة ، الطلب بدم الحسين إلى 

سنة وقتله ، عبيد الله بن زياد  إلى، مع إبراهيم بن الأشتر  جهز عسكراً  ثمى 

فقاتله فقتل ، توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة  ثمى ، خمس وستين 

 .المختار وأصحابه 

،  ن استأمن إليه ستة آلاف صبراً قتل ممى   مصعب بن الزبيرنى : إيقال و

 .وكان قتل المختار سنة سبع وستين، بن عمر وغيره ذلك علّ مصعب اوأنكر 

قوله يخرج به الكذاب الذي أشار إليه النبي صلّ الله عليه وآله وسلم نى : إويقال 

 .(1)من ثقيف كذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم

 

 

                                                           

 . دائرة المعارف النظامية ، الهند .17، رقم : 6: 6لسان الميزان   (1)
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 فرية خروج المختار على الحسن عليه السلام

الحسن بن عليى عليهما السلام ، كذبٌ المجتبى قلت : خروج المختار علّ 

متىصلٌ ؛ إذ لا يوجد نصى الأبدان  امنهتقشعرى  بل فريةٌ ، محض ، وهراء صرف 

ة فيما دون ذلك ، الهالك ، غير المتىصل ، ، والضعيف هذا معتمد في  ليس بحجى

  فكيف فيما نحن فيه؟!!

؛ ليتبينى أعلاه ابن حجر العسقلاني الحافظ مزعمة هذا غرضنا من سرد 

هراء ،  التاريخ الإسلاميهو مسطور في ا ، أو كثيٌر ممى للقارىء الكريم أنى جلى 

وافتراء وجزاف ، جلىه هزيلٌ واهٍ عجاف ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، بل 

، وسيأتي بيان خواء الخبر ، والشقاق شقاقاً والضال ضلالاً  يزيد الحيران حيرة ،

لًا له   .الوارد في ذلك ، وأنىه لا إسنادَ معتمداً متصى

ما في، واحداً لا أقل ، معتبراً متىصلًا هلاى ذكروا لنا خبراً مسنداً فوإلاى ، 

 ؟!!الشنعاء الفرية الكذبة الصلعاء ، وهذه زعموا من 

 لن يجدوه حتى يلج الجمل في سمى الخياط ، ولا نطيل .

  



 

 

 

 

 

 

  لثالفصل الثا 

 ر االمخت

 في ميزان النقد الشيعي 

  



 

 

  



 

 حث : امبثلاثة هذا الفصل في 

ل :   . رحمه الله مدحه أخبارالمبحث الأوى

ه   . رحمه اللهالمبحث الثاني : أخبار ذمى

 في المختار . أصحابنا أهل النقد من المبحث الثالث : أقوال 

ه علّ قسمين : مادحة  ال السيىد الخوئي ق : والأخبار الواردة في حقى

ة ،   .(1) فهي متضافرةوأمّا المادحة ، وذامى

ستفيضة كثيرة ، بعضها : م: متظافرة تام ، ومعنى قلت : قوله الشريف 

ي بعضاً؛   :هاكها لترى يقوى

 

  

                                                           

 . 12185. رقم : 108: 19معجم رجال الحديث   (1)
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 المبحث الأوّل : الأخبار المادحة

 ابن أبي عمير صحيح الخبر الأوّل : 

الكشيى )عن شيخه حمدويه بن نصير رضوان الله تعالى عليه ، روى الكشيى 

، عن ابن أبي عمير ، بن يزيد بن حمىاد الأنباري قال : حدثني يعقوب  (الشاهي

)بن حكيم ، عن سدير الحنىاط )=الخيىاط( بن المثنى )=هاشم( عن هشام 

ه فإنّ ؛ وا المختار لا تسبّ »السلام قال : الصلاة و، عن أبي جعفر عليه الصيرفي( 

 .(1)« العسرةم فينا المال على ج أراملنا ، وقس  قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزو  

ة الحليى )  .(2)هـ( في الخلاصة : وهذا الطريق حسن 726قال العلامى

هـ( في التحرير 1011وقال الشيخ حسن بن زين الدين العاملي )

 . (3)الطاووسي : وهذا الحديث حسن الطريق

قلت : إسناده حسنٌ صحيح ؛ رجاله أجلاىء ، ثقات خواصى ، وهشام 

ف هاشم ، جزم بذلك جهابذة النقد من أصحابنا بشهادة القرائن القطعيىة م صحى

؛ كأبي علي الحائري في منتهى المقال والسيد الخوئي في المعجم دون خلاف أعلمه 

وغير ؛ يشهد له قطعاً ، الراوي والمروي عنه والطبقة وغيرهم رضوان الله عليهم 

 .ذلك من قرائن القبول 

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .276خلاصة الأقوال )ت: جواد القيومي(  :   (2)

 . مطبعة سيىد الشهداء ، قم . 560التحرير الطاووسي )ت: فاضل الجواهري( :   (3)
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قال أبو علي الحائري : وهشام مصحف هاشم كما ذكره الشهيد ، وبعده 

وتبع في ذلك ابن ، الفاضل الشيخ عبد النبي ، وبعدهما الأستاذ العلامة 

 .(1)، فإنىه في رجاله كذلك طاووس

في الرسائل : قوله رحمه الله : هـ( 965الثاني رضوان الله عليه )قال الشهيد 

 المختار بن أبي عبيدة ، روى الكشيى عن هشام بن المثنىى ، باب المختار. » 

( قلت : صوابه هاشم كما نصى عليه المصنىف  ، حيث )=العلامة الحليى

ذكره في باب هاشم ، ولم يذكره في باب هشام ، مع أنى المصنىف ذكره في القسم 

ل بهذه العبارة  .(2)الأوى

 روى ، ثقة ، كوفي ، المثنى بن هاشمفي الخلاصة : هـ( 726)قال العلامة 

 .(3) السلام عليه الله عبد أبي عن

 ، عمير أبي ابن عن ، يعقوب عن ، حمدويه عن الكشي روىوقال أيضاً : 

 .(4) حسن الطريق وهذا به مثله. ثمى قال : المثنى هشام بن عن

  

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث . 243: 6منتهى المقال   (1)

 . مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي ، قم . 1062: 2رسائل الشهيد الثاني   (2)

 مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . . 290خلاصة الأقوال)ت: جواد القيىومي( :   (3)

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .276خلاصة الأقوال )ت: جواد القيومي(  :   (4)
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 الاستدلال على حسن حاله رضوان الله عليه

،  وطلب بثأرنا،  فإنّه قتل قتلتنا؛  لا تسبّوا المختار»في قوله عليه السلام : 

ج أراملنا ،   ، يدلى مجموعها علّ تفقراثلاث « على العسرة وقسم فينا المالوزو 

 ..، وأنىه من أهل الحقى والولاية وصلاح أمره ، وجميل خاتمته  حسن حاله

 .«لا تسبّوا المختار»الأولى : 

 « .طلب بثأرناقتل قتلتنا ، و»الثانية : 

 «وقسم فينا المال على العسرة»الثالثة : 

قلت : تعليل المعصوم ، النهي عن سبىه رضوان الله عليه ؛ لكونه طلب 

وأنىه علّ الولاية ، ، كاشفٌ تام عن صلاحه عليهم السلام قتلتهم، وقتل بثأرهم 

 ..عمل حقيقة ما   في أصل ما فعل ، أو مخطئاً في، ليس آثماً والسراط المستقيم 

إذ هو صريحٌ ، أنى أصل خروج المختار ، لم يكن للدنيا أو إفساداً في 

وليس بعد تصريح ، وإنىما كان طلباً لثأر أهل البيت عليهم السلام الأرض ، 

 .المعصوم من تصريح

م طلبوا ثأر أهل البيت ، يشهد له أنى بني العبىاس  صلوات الله زعموا أنهى

رؤوساً كبيرة من بني أميىة بدعوى  -في مبدأ أمرهم -إذ قد أفنوا أيضاً ، عليهم 

بل للحسين عليه السلام ، لكن لم يرد عن المعصوم في مدحهم أيى شيء ، الثأر 

هم ،   هذا أولاً.ورد ذمى
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أنى  ظهورٌ . «  وقسم فينا المال على العسرة»قوله عليه السلام : في  وثانيا  :

، من أهل الفساد  رضوان الله عليهلو كان إذ ، المختار من أهل الآخرة والصلاح 

أن  -بالتالي–سحتٌ حرام ، ولما ساغ الحاصلة عن سفك الدماء ، لكانت أمواله 

أهل البيت صلوات علّ من قبل المختار ، بل يمتدح قسمتها المعصوم رتضيها ي

 .شيعتهم الأطيبين رضوان الله تعالى عليهم علّ و الله عليهم

الحاصل : المعصوم يشهد أنى أصل خروج المختار رضوان الله تعالى عليه ، 

لا ريب فيه شرعاً ، موافقٌ لما جاء به النبيى وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام 

بعض الهنات  أن يكون من المختار  -علّ المحتمل–تماماً ، وهذا لا ينافي 

 بسبب ما هو فيه من عظيم الأمر .

ولاية أنى له ر ، لا يعني الخروج الصحيح في طلب الثأ  أصلضرورة أنى 

، لكن في كلى صغيرة وكبيرة ؛ إذ لا بدى من إذن المعصوم عليه السلام مطلقة 

اد عليه السلام تأبى ذلك  ؛ فلعلى المختار ظروف التقيىة التي أحاطت بالسجى

ل طويلًا !!  .صدرت عنه أخطاء بسبب ذلك ، فتأمى

، بشهادة النىص السابق ، كان  لكن أياً كان ، فأصل خروج المختار 

موافقاً لما جاء به الدين ، ومنافياً لمراد الشياطين ، وهذا ما جعل صحيحاً ، شرعياً 

ك الإمام الباقر صلوات الله عليه يمتدحه   .، فتمسى
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 شاهد سنّي لصحيح ابن أبي عمير

ل ، ما  هـ( في كتاب الطبقات 230ابن سعد ) هأخرجمرى في الفصل الأوى

عزيز بن المختار قال: حدثنا قال: حدثنا عبد ال،  بن أسد أخبرنا المعلّى قال : 

قال: بعثنا المختار في ألفي فارس إلى ، قال: حدثني أبو العريان المجاشعي ، خالد

 ا عنده. قال فكنى  ـمحمد بن الحنفية

فيقول:  هـ(67)يذكر المختارهـ( 68)فكان ابن عباس )أبو العريان( : قال 

 .(1)«وأنفق علينا، وقضى ديوننا ، ثأرنا  أدرك  »

م ، فرجاله ثقات علّ شرط قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلا

 ، سوى بركة العريان ، وهو ثقة بإجماع .الشيخين

ة ابن عبىاس  -سابقاً  فيما قلنا–والنىص  اً أنىه صدر عن حبر الأمى ظاهرٌ جدى

هـ( ومحالٌ عادةً أن يمتدح حبر 67هـ( بعد مقتل المختار )68)رضي الله عنه 

اب أيضاً ،  ة ؛ وإلاى ساغ أن يمتدح مسيلمة الكذى اباً أشراً مدعيىاً للنبوى ة كذى الأمى

 وبطلانه ظاهر ، فاحفظ .

؛ فتخيىل أنى وإنىما عاودنا علّ هذا النىص هيهنا ؛ لتعي وتجمع ولا تغفل 

مسمعٍ من المسلمين ، صحابة وتابعين ، بيمتدح بمرأىً و اس الحبر ابن عبى 

ة ؟!! ى النبوى ه عن هذه الفرية  لا ريب أنى المختار  .رجلًا قد ادعى ، وإلاى لزم منزى

 .ارتداد ابن عبىاس . واللازم باطل فالملزوم مثله 

                                                           

 . العلميىة ، بيروت.78: 5طبقات ابن سعد )ت: محمد عطا(   (1)
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 الخبر الثاني : صحيح جارود بن المنذر .

، تلي ، قال : حدثني أحمد بن إدريسروى الكشي عن  إبراهيم بن محمد الخ

قال : حدثني محمد بن أحمد ، قال ، حدثني الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس 

بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن جارود بن المنذر عن أبي عبد الله عليه 

، المختار  بعث إليناحتى ، ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت»السلام قال : 

 .(1) «قتلوا الحسين عليه السلامس الذين وبرؤ

 . (2): وهذه الرواية صحيحة قال السيد الخوئي 

 ؛ فالختلي، لا يبعد أن يكون صحيحاً قطعاً حسن  الخبر إسنادقلت : 

كان ، وقد ثبت أنىه ، اعتمده الأجلاء  ، لم يطعن فيه أحد ممدوحٌ مدحاً معتداً به

 علّ توثيقه أحد . لم ينصلكن رجلًا صالحاً دون خلاف أعلمه ، 

بعث إلينا المختار ، برؤوس الذين قتلوا الحسين  »وقوله عليه السلام : 

 بعثَ  ارتضاء المعصوم صنيع المختار ، وأنى في دليلٌ صريحٌ « عليه السلام

ممىا يرضي الله تعالى ورسوله ، ولو كان  الروؤس إلى أهل البيت عليهم السلام

المعصوم نصرةً رضا ، لكان ، والفتنة والشقاق المختار من أهل الدنيا والفساد 

 .؛ فتعينى ما قلناه وهو باطل ضرورةً ، باطل اللأهل 

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)
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 الأصبغ بن نباتة  قويّ  :الثالث الخبر 

وروى الكشي عن جبرئيل بن أحمد ، قال : حدثني العبيدي )محمد بن 

، عن عبد الرحمن بن حماد ،  )بياع الزطي( بن أسباط عيسى( ، قال : حدثني عليى 

ور ، عن الأصبغ : قال : رأيت المختار علّ فخذ أمير المؤمنين عن علي بن حزى 

 .(1)« يا كيّس يا كيّس»عليه السلام وهو يمسح رأسه ويقول : 

فرجاله ثقات ، ، علّ المشهور ضعيف ، وليس بسديد..قلت : إسناده 

ر ، عليى بن حزوسوى و،  الله عنهرضي سوى عبد الرحمن ، وقد وثقه ابن قولويه 

د بن مسعود: سألت علي بن وهو من رواة النىاس..؛ قال الكشيى :  قال محمى

د بن الحنفيىة إلاى أنىه كان من رواة  ال عنه، قال: كان يقول بمحمى الحسن بن فضى

معتمد الكشيى ، وقد وثقه بعض جهابذتنا لذلك ، ، وجبرائيل بن أحمد  . الناس

 .وليس ببعيد

 د عن الصحيح .يبعيس ب، لالحاصل : الإسناد قويى حسن علّ الأقوى 

ل ، من يشهد له  اتفاق النىاس أنى المختار كان من ما ذكرناه في الفصل الأوى

من من نقم عليه دون خلاف أعلمه ، وإنىما نقم والكياسة أهل العقل والرأي 

فيما لحسين عليه السلام ، أما قبل هذا فلا خلاف اطلب ثأر  أهل السنىة ، بعد أن  

ل أعلم   .، علّ ما أوضحناه في الفصل الأوى

  

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)
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 سماعة  الخبر الرابع : خبر

هـ( قدس سره في كتاب السرائر من كتاب أبان 598روى ابن إدريس )

بن تغلب قال : قال أبان بن تغلب : حدثني جعفر بن إبراهيم )الحضرمي( عن 

 زرعة )بن محمد الحضرمي ، ثقة( عن سماعة قال : 

رسول  مره ، إذا كان يوم القيامة »سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 

وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم ، ار عليه وآله بشفير النى الله صلّ الله 

 السلام ، فيصيح صائح من النىار يا رسول الله أغثني يا رسول الله ثلاثاً . 

 .: فلا يجيبه الصادق عليه السلام قال 

يا ، يا أمير المؤمنين ، : فينادي يا أمير المؤمنين الصادق عليه السلامقال 

 .أغثني فلا يجيبه ،  ثلاثاً أمير المؤمنين 

فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغثني أنا »: الصادق عليه السلامقال 

 .«قاتل أعدائك

فيقول له رسول الله : قد احتج عليك . »قال الصادق عليه السلام : 

 «.فينقض عليه كأنّه عقاب كاسر ، فيخرجه من الناّر

ب بالنار وقد فعل ما   فعل؟!.قلت له : فلم عذى
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إنّه كان في قلبه منهما شيء ، والذي بعث »قال الصادق عليه السلام : 

لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ، محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق 

 .(1)« لأكبّهما الله في الناّر على وجوههما، شيء 

ة نظررجاله ثقات إسناده صحيح علّ الظاهر ، قلت :  ؛  دون كلام ؛ وثمى

  .(2)لاحتمال وقوع التخليط فيه ، قاله السيىد الخوئي رضوان الله عليه في المعجم

 .محتملًا  ، وإن كان ما قاله لكن في نظره الشريف نظر لا يسعنا الآن 

في يعدى هذا الخبر ، ونشير إلى أنى بعض أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم 

ة !!  طائفة الأخبار الذامى

اً أنى المختار قلنا : بلّ ،  لكنىه بأخبار المدح أقرب وألصق وأحقى ؛ كونه نصى

 رضي الله عنه ، ممىن تناله شفاعة سيىد الشهداء الحسين ، والأمور بخواتيمها .

 ، هاكه :.وله شاهد مرسل أخرجه الطوسي في التهذيب .

  

                                                           

 . تحقيق محمد مهدي الخرسان. 81السرائر )موسوعة ابن إدريس الحلي( :  مستطرفات  (1)

 . 12185. رقم : 108: 19معجم رجال الحديث   (2)
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 مرسل القيسيشاهد لخبر سماعة = : امس الخبر الخ

 التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، هـ( في460روى الشيخ الطوسي)

، عن أحمد بن (1)عن محمد بن أحمد ، عن أبي قتادة )علي بن حفص القمي الثقة( 

القيسي ، عن بعض  هلال )العبرتائي ، وهو ثقة علّ الأقوى( ، عن أمية بن عليى 

 : من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال 

صلّ الله عليه وآله الصراط يتلوه عليى ، يجوز النبي »: عليه السلام قال لي 

ويتلو عليا الحسن ، ويتلو الحسن الحسين ، فإذا توسطوه نادى المختار الحسين 

 عليه السلام : يا أبا عبد الله عليه ، إنيى طلبت بثارك.

 «.أجبه»فيقول النبي صلّ الله عليه وآله للحسين عليه السلام : 

ار ، كأنىه عقاب كاسر ، فيخرج المختار فينقض الحسين عليه السلام في النى 

 . (2)حممة ، ولو شقى عن قلبه لوجد حبهما في قلبه

رسال ، ولأنى القيسي ضعيف علّ المشهور بين بالإقلت : إسناده ضعيف 

 .أصحابنا رضوان الله عليهم 

إنّي طلبت : )يا أبا عبد الله عليه ،  لكن مع ذلك فأصل قول المختار 

لا »شائبة فيه ؛ لما مرى في صحيح ابن أبي عمير ، عن الباقر قال : ( صحيح لا بثارك

وليس بعد شهادة المعصوم من  «...وطلب بثأرناتسبّوا المختار ؛ فإنّه قتل قتلتنا ، 

 .، فاجمع واحفظشهادة 

                                                           

 ، والصحيح ما أثبتناه .محمد بن أحمد بن أبي قتادةفي المطبوع :   (1)

 . دار الكتب الإسلاميىة ، طهران.467: 1تهذيب الطوسي)ت: حسن الخرسان(   (2)
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  سماعة  شرح خبر

لوجد حبهما »هـ( : والظاهر أنى الضمير في : 1091قال الفيض الكاشاني )

لامللن« في قلبه  . (1)بي والحسين عليهما السى

في قوله عليه السلام : رضوان الله عليهم وقد احتمل بعض أصحابنا 

أنىه كانت منه لأبي بكر وعمر متابعة ما ، وهي مجرد « كان في قلبه منهما شيء»

 .دعوى لا دليل عليها 

عن أمير المؤمنين علي خبٌر ، في الفصل الرابع ، وسيأتي عن أهل السنىة 

ما عليه السلام  ى ، وهو خبر : أنهى  ضعيف.ساقط اللات والعزى

هـ( 1216أبو علي الحائري )ذكره ؛ ..الصحيح ، هو الملك والدنيا لعلى و

المراد بهما الشيخان ، والأقرب أنىه حبى الدنيا : : قيل قال في المنتهى رضي الله عنه 

 .(2)والملك كما في حديث آخر 

هاً عن الخطأ كليىاً .  وأياً كان فهو نصٌ في أنى المختار لم يكن منزى

تميل إلى ذلك ، فهو إلى مدح المختار ربما ولو ثبت هذا الخبر ، والنفس 

شفاعة سيىد نيل المختار رضي الله عنه أقرب من الذم ؛ والأمور بخواتيمها ؛ إذ 

والصراط أنىه من أهل الصدق والحقى والولاية ، الشهداء الحسين كاشفٌ تام 

هاً عن الخطأ والزلل .والمستقيم   ، وإن  لم يكن منزى

                                                           

 . مكتبة أمير المؤمنين ، أصفهان.693: 25وافي ال  (1)

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث . 243: 6منتهى المقال   (2)
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 !!نجاة والإيمانورود النّار لا ينافي ال

، إلاى ، وإن  كان من أهل الجنىة والغفران ما من مؤمنٍ يوم القيامة قلنا : 

  .فالجنىةإلى جهة حوض الكوثر ، المحشر جهة ويمشي علّ السراط من 

د و د وآل محمى ألسنة لها ، ، تحت السراط النىار أعاذنا الله تعالى منها بحقى محمى

؛ للتطهير والتهيئة بحسبه  كلر ،  أهل الدين تحرق كلى مثقلٍ بإثمه منلهب ، 

دُهَا كَانَ  ؛ قال الله تعالى : ، وهذا معلوم ضرورة لدخول الجنىة  ن كُم  إ لاه وَار 
وَإ ن  م 

يًّا
ض   .(1) عَلَّ رَب كَ حَت مًا مَق 

، من محض الإيمان محضاً ؛  هو معلوم ضرورة فيما، يستثنى من هؤلاء 

؛ كشهداء كربلاء وخواص أصحابهم عليهم السلام والأوصياء كالأنبياء 

والنور ، فهؤلاء يعبرون السراط كالبرق الخاطف رضوان الله تعالى عليهم 

ر النىار في النور ؛ لاستحالة عمل ار إطلاقاً النى فيهم عمل الساطع ، فلا ت ، كما تقرى

 .ناهيك عن النصوص الشرعيىة ، في الحكمة 

أنى المختار رضوان الله عليه غير مستثنى  الحاصل : يظهر من هذا النىص

فليس هو من صنف من  ؛ كبقيىة من تناله الشفاعة يوم الفصل..؛من ورود النىار 

، وننبىه أنى كلاً . شهداء بدرٍ وكربلاء رضوان الله عليهم محض الإيمان محضاً ، ك

من الصنفين أعلاه لا يهوي في النىار ؛ فإنىه لا يهوي فيها إلاى الجبابرة والطغاة 

 .، ولا يسعنا البسط ممىن محض الكفر والحجود والعناد محضاً ؛ والمجرمين 

                                                           

 .  71مريم :   (1)
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 خبر ميثم التمار : س داسالخبر ال

ميثم التمار كان  ومن ذلك ما رووه : أنى هـ( : 413) قال الشيخ المفيد 

عبدا لامرأة من بني أسد ، فاشتراه أمير المؤمنين عليه السلام منها وأعتقه وقال 

 قال : أخبرني رسول الله صلّ الله عليه وآله أنى  .قال : سالم  !.له : ما اسمك ؟

ورسوله  قال : صدق الله .ميثم: اسمك الذي سماك به أبواك في العجم 

 .وصدقت يا أمير المؤمنين ، والله إنه لاسمي

: فارجع إلى اسمك الذي سماك به رسول الله صلّ الله عليه السلام قال 

 فرجع إلى ميثم واكتنى بأبي سالم .،  ودع سالماً ، عليه وآله 

ك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن فقال له علي عليه السلام ذات يوم : إنى 

الثالث ابتدر منخراك وفمك دما فيخضب لحيتك ،  بحربة ، فإذا كان اليوم

فانتظر ذلك الخضاب ، وتصلب علّ باب دار عمرو ابن حريث عاشر عشرة 

أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة ، وامض حتى أريك النخلة التي 

 فأراه إياها . ، تصلب علّ جذعها 

 عندها ويقول : بوركت من نخلة ، لك خلقت فكان ميثم يأتيها فيصليى 

وحتى عرف الموضع الذي ، حتى قطعت ، ولي غذيت . ولم يزل يتعاهدها 

 يصلب عليها بالكوفة . 
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 مجاورك فأحسن قال : وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له : إنيى 

 !جواري ، فيقول له عمرو : أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم ؟

 و لا يعلم ما يريد .وه

: علّ أم سلمة رضي الله عنها فقالتفدخل ، وحج في السنة التي قتل فيها 

قال : أنا ميثم ، قالت : والله لربما سمعت رسول الله صلّ الله عليه  !.من أنت؟

 في جوف الليل .  وآله يوصي بك علياً 

قد أحببت  فسألها عن الحسين ، قالت : هو في حائط له ، قال : أخبريه أنيى 

السلام عليه ، ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله . فدعت له بطيب 

 ا ستخضب بدم . فطيبت لحيته ، وقالت له : أما إنهى 

فأخذه عبد الله بن زياد فادخل عليه فقيل : هذا كان من آثر ، فقدم الكوفة 

م : قال ب . اس عند عليى النى   !.هذا الأعجمي ؟تهكى

ظالم  قال : بالمرصاد لكلى  !.قال له عبيد الله : أين ربك ؟ .قيل له : نعم 

ما أخبرك  ..،ك علّ عجمتك لتبلغ الذي تريدقال : إنى  .وأنت أحد الظلمة 

ك تصلبني عاشر عشرة ، أنا أقصرهم قال : أخبرني أنى  !. فاعل بك؟صاحبك إنيى 

 .وأقربهم من المطهرة ، خشبة 

عن  فوالله ما أخبرني إلاى  !.قال : كيف تخالفه؟ .فنه : لنخالابن زياد قال 

 !.عن جبرئيل عن الله تعالى ، فكيف تخالف هؤلاء؟، النبي صلّ الله عليه وآله 

ولقد عرفت الموضع الذي أصلب عليه أين هو من الكوفة ، وأنا أول خلق الله 
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م التمار ألجم في الاسلام ، فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيد ، فقال ميث

 فتقتل هذا الذي يقتلنا . ، بدم الحسين  وتخرج ثائراً ، لت فك تللمختار : إنى 

بن إلى عبيد الله ، طلع بريد بكتاب يزيد ، فلما دعا عبيد الله بالمختار ليقتله 

يأمره بتخلية سبيله فخلاه ، وأمر بميثم أن يصلب ، فأخرج فقال له رجل زياد ، 

  .!؟لقيه : ما كان أغناك عن هذا يا ميثم 

وهو يومئ إلى النخلة : لها خلقت ولي غذيت ، فلما رفع علّ ، فتبسم وقال 

 اس حوله علّ باب عمرو بن حريث . اجتمع النى ، الخشبة 

 مجاورك . فلما صلب أمر جاريته إنيى قال عمرو : قد كان والله يقول : 

بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره ، فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ، 

فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا العبد ، فقال : ألجموه ، فكان أول خلق الله 

 ألجم في الاسلام . 

وكان مقتل ميثم رحمة الله عليه قبل قدوم الحسين بن علي عليه السلام 

فكبر ثم ، عن ميثم بالحربة راق بعشرة أيام ، فلما كان يوم الثالث من صلبه ، طُ الع

 .  انبعث في آخر النهار فمه وأنفه دماً 

عن الغيوب المحفوظة عن أمير ، وهذا من جملة الأخبار :  قال المفيد 

 اهـ..(1)والرواية به بين العلماء مستفيضة ، المؤمنين عليه السلام ، وذكره شائع 

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .323: 1الإرشاد   (1)
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 : ما أوردناها قلت : وإنى 

ا  لتصريح المفيد أولاً :   . بين العلماء مستفيضةأنهى

ة عليها   ومجموعهما كافٍ ، وثانياً : احتجاج المفيد بها وترتيبه الآثار العقديى

علّ أنى السيىد الخوئي أرسلها إرسال ، في الاستشهاد والاعتبار والاعتضاد 

 .فاحفظ المسلىمات ، 

ة ل !!. ثالثاً : قوى  احتمال مقبوليتها عند أصحابنا ، فتأمى
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 خبر عمرو بن علي بن الحسين:  بعساالخبر ال

)العياشي  عن محمد بن مسعود، عليه تعالى روى الكشي رضوان الله 

( الشاعر =أخو دعبل)أبو الحسن الخزاعي عن علي بن أبي عليالسمرقندي( 

)الحسن بن زيد بن علي ، عن الحسين بن زيد )العمري المكي(  عن خالد بن يزيد

علي بن الحسين عليهما السلام لما  أنى ، بن علي بن الحسين و عن عمربن الحسين( 

لله  الحمد» وقال: ساجداً  بن سعد خرى  الله بن زياد ورأس عمر تي برأس عبيدأ

 .(1)« ًًوجزى المختار خيرا، الذي أدرك لي ثأري من أعدائي 

 ضعيف ، فأخو دعبل وخالد مجهولان.قلت : إسناده 

وروى الكشي عن محمد بن مسعود ، قال حدثني ابن أبي علّ الخزاعي ، 

المختار  قال خالد بن يزيد العمري ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي ، أنى 

أرسل إلى علي ابن الحسين عليه السلام بعشرين ألف دينار ، فقبلها وبنا بها دار 

ه بعث إليه بأربعين ألف أنى  لب ودارهم التي هدمت ، قال : ثمى عقيل بن أبي طا

 .(2)ها ولم يقبلها دينار بعد ما ظهر الكلام الذي أظهره ، فردى 

يحتمل في و .ه غير متروك علّ ما سيتضح، لكنى قلت : إسناده ضعيف 

، نسبة الخروج بالسيف إلى ، بشهادة الأخبار الذامة الآتية الكلام الذي أظهره

اد عليه السلام   .وسيأتي توضيحه، وشهرة علناً السجى

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 342: 1اختيار معرفة الرجال   (2)
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 : خبر الثمالي ثامنالخبر ال

هـ( في فرحة 693قال السيد عبد الكريم بن طاوس رضوان الله عليه )

الغري : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي رحمه الله  : رأيت في بعض 

قال : حدثنا ، الكتب القديمة الحديثية ، حدثنا أبو العباس بن محمد بن سعيد 

مد بن علي حسن بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا حسين بن مح

قال : أخبرني أبي ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني أبو )ثقة(، الأزدي 

سنة مرة في  حمزة الثمالي ، قال : كنت أزور علي بن الحسين عليه السلام في كلى 

وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك وإذا علّ فخذه صبي ، فقعدت إليه وجاء 

ج ، فوثب إليه علي بن الحسين ويقول له : يا الصبي فوقع علّ عتبة الباب فانش

 بني أعيذك بالله أن تكون المصلوب في الكناسة .

. قال : كناسة الكوفة . قلت : !قلت : بأبي أنت وأمي وأي كناسة؟

 .!جعلت فداك أو يكون ذلك ؟

عشت بعدي لترين هذا الغلام في  ن  إقال : أي والذي بعث محمدا بالحق 

في  مصلوباً  مسحوباً  مسلوباً  منبوشاً  مدفوناً  ناحية من نواحي الكوفة مقتولاً 

 ينزل ويحرق ويدق ويذرى في البر . الكناسة ، ثمى 

 . قال : هذا ابني زيد . ثمى  !قلت : جعلت فداك وما اسم هذا الغلام؟

ي هذا : بينا أنا ليلة ساجد وراكع ثك بحديث ابنقال : ألا أحدى  دمعت عيناه ، ثمى 

 في الجنة ، وكأن رسول الله صلّ إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي فرأيت كأنيى 

الله عليه وآله وسلم وفاطمة والحسن والحسين قد زوجوني جارية من حور 
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العين ، فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ووليت ، وهاتف بي يهتف ليهنك 

، ليهنك زيد ، فاستيقظت فأصبت جنابة ، فقمت وتطهرت زيد ، ليهنك زيد 

 للصلاة وصليت صلاة الفجر ، ودق الباب وقيل لي : رجل علّ الباب يطلبك .

فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف كمها علّ يده مخمرة بخمار ، 

 فقال : أردت علي بن الحسين ، قلت : أنا علي بن الحسين . !فقلت : حاجتك ؟

أنا رسول المختار بن أبي عبيد الثقفي يقرئك السلام ويقول :  فقال :

وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستمائة دينار ، وهذه ستمائة دينار 

، فأدخلت الرجل والجارية ، وكتبت له  كتاباً  ودفع إليه  ،فاستعن بها علّ وقتك 

قالت :  !اسمك؟ جواب كتابه وأتيت به إلى الرجل ، ثم قلت للجارية : ما

 حوراء .

فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا وهو هذا ،  فهيؤوها لي وبت بها عروساً 

 برهة حتى رأيت زيداً  وستري ما قلت لك . قال أبو حمزة : فوالله ما لبثت إلاى 

 . (1) بالكوفة في دار معاوية بن إسحاق ...

سقناه اعتباراً ؛ لاشتماله علّ المهمل والمجهول، قلت : إسناده ضعيف 

 . ما قضيتي المال والجارية ، سيى واعتضاداً 

  

                                                           

 مركز الغدير للدراسات الإسلاميىة ..  140فرحة الغري)ت: تحسين آل شبيب( :   (1)
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 عبد الله بن شريك:  تاسعالخبر ال

روى الكشي عن محمد بن الحسن ، وعثمان بن حامد ، قالا : حدثنا محمد 

عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن عبد الله بن الرازي ، بن يزداد 

( ، قال : دخلنا علي أبي جعفر عليه الثقةالزبير ، عن عبد الله بن شريك )العامري 

فقعدت بين يديه إذ دخل ، السلام يوم النحر وهو متكئ ، وقد أرسل إلى الحلاق 

 !.قال من أنت ؟ فتناول يده ليقبلها فمنعه ، ثم، عليه شيخ من أهل الكوفة 

من أبي  قال : أنا أبو الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي ، وكان متباعداً 

 ثمى  فمد يده إليه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده .، جعفر عليه السلام 

والقول والله ، اس قد أكثروا في أبي وقالوا النى  نى ، إأصلحك الله أبو الحكم : قال 

 .قولك 

قال : يقولون كذاب ، ولا تأمرني  !.: وأي شئ يقولون؟عليه السلام قال 

 قبلته . بشئ الاى 

ي كان مهر أمّ  نّ ، إأخبرني أبي والله ، سبحان الله »: الباقر عليه السلام فقال 

 .فرحمه الله؟! وطلب بدمائنا، وقتل قاتلنا ، ا بعث به المختار ، أولم يبن دورنا مّ 

،  (1)يمهدها الفراش ه كان ليسمر عند فاطمة بنت عليّ وأخبرني والله أبي أنّ 

ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك رحم الله أباك ، ما ترك ، ويثنى لها الوسائد 

 .(1) «طلبه ، قتل قتلتنا ، وطلب بدمائنا لاّ إعند أحد  لنا حقا  

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)
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وعبد الله بن  قلت : إسناده مجهول ؛ فموسى بن يسار لم نقف علّ حاله .

غير ، واحتمل الزبير هو الأسدي ، وهو مجهول الحال فيما جزم السيد الخوئي 

الاتحاد ، وعلّ الأظهر ممدوحٌ وهو ، جماعة من العلماء اتحاده مع الرساني واحد 

 ؛ فلينظر .ليس ببعيد 

، أولم يبن دورنا ...، سبحان الله»عليه السلام : الباقر  وأياً كان فأصل قول

 .صحيح « فرحمه الله !وطلب بدمائنا ؟، وقتل قاتلنا 

ل ، وهو أيضاً عن الباقر عليه السلام قال يشهد له  لا تسبّوا »: الخبر الأوى

ج أراملنا،  وطلب بثأرنا، قتل قتلتناالمختار ؛ فإنّه  ، وقسم فينا المال على  وزو 

 « العسرة

 صحيح . الحديث علّ ضعف إسناده، ؛ فأصل لذلك 

  

                                                                                                                                        

 . كناية عن خدمتها عليها السلام   (1)
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 : كتاب المختار لمحمد بن الحنفية عاشرالخبر ال

ه المختار بالرأسين 346قال ابن الأعثم الكوفي ) )عمر بن سعد هـ( : وجى

مع الرأسين ثلاثين ألف دينار  إلى مكة إلى محمد ابن الحنفية ووجه أيضاً وابنه( 

 وكتب إليه : 

، ، من المختار بن أبي عبيد بسم الله الرحمن الرحيم ، للمهدي محمد بن عليى 

ونقمة علّ ، الله تبارك وتعالى بعثني نعمة لأوليائكم  فإنى ، ا بعد سلام عليك ، أمى 

ا قاتليكم وأعدائكم ، فهم من بين قتيل وأسير طريد ، فأحمد الله علّ ذلك أيهى 

تستوجب منه المزيد في العاجلة ، والمغفرة في الآجلة ، وقد وجهت  المهدي حمداً 

ك برأس عمر بن سعد ورأس ابنه حفص بن عمر ، وقد قتلت من شارك في إلي

ن قدرت عليه بالكوفة ، ولن يعجز الله من بقي ممى ، دم الحسين بن علي وأهل بيته 

ن شارك في دماء منهم ، ولست أنام ولا يسوغ لي الطعام حتى لا يبقى أحد ممى 

بن زياد وأصحابه المحلين ،  أهل بيتك ، وأنا أرجو أن يقتل الله عزو جل عبيد الله

ر منه ومن شيعته البلاد ، وقد وجهت إليك أيها المهدي ثلاثين ألف دينار هى طفأ

لتفرقها علّ من أحببت من أهل بيتك ومن التجأ إليك من شيعتك ، فاكتب إلي 

 في ذلك برأيك اتبعه ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

رأسين إلى مسافر بن سعيد الهمداني دفع الكتاب والمال وال قال : ثمى 

، ووجه بهم إلى محمد بن  وظبيان بن عمارة التميمي ، وضم إليهما عشرين رجلاً 

الحنفية وهو يومئذ بمكة ، وهو جالس في نفر من شيعته يحدثهم ويقول لهم : ألا 

ه يطلب ه من شيعتنا ، وأنى محب لنا ، وأنى  هترون إلى المختار بن أبي عبيد يزعم أنى 
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لوس علّ الكراسي يحدثهم بدماء أهل البيت ، وقتلة الحسين بن علي ج

ما يغدوان إليه ، حتى لقد بلغني عن عمر بن سعد وابنه حفص أنهى ويحدثونه

 ويروحان والله المستعان . 

وكتاب المختار قد وافاه مع  إلاى  قال : فما خرجت الكلمة من فيه حيناً 

ل وجهه إلى حوى ، الرأسين والمال ، فلما وضعت الرأسان بين يديه وقرأ الكتاب 

اللهم لا تنس هذا اليوم رفع رأسه وبسط كفيه وقال :  ، ثمى  القبلة وخر ساجداً 

 .  (1)للمختار

محفوف  -في الجملة-؛ لأنىه قلت : لم نعثر له علّ إسناد ، وإنىما أوردناه 

منهم غير واحد من أصحابنا ؛ به ستشهد غير متروك ؛ فقد ابقرائن الاعتضاد ، 

 .رضوان الله تعالى عليهم وغيره السيد الخوئي 

  

                                                           

 . دار الأضواء ، بيروت .247: 6ريخ ابن الأعثم تا  (1)
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 للمختار السجاد إذن :  ادي عشرالخبر الح

هـ( رويت عن والدي رحمه الله أنه )محمد بن 645قال ابن نما الحلي )

بن الحسين ، فلما دخل  بنا إلى إمامي وإمامكم عليى ( قال لهم : قوموا الحنفيىة 

 خبره بخبرهم الذي جاءوا لأجله . ، ودخلوا عليه 

تعصب لنا أهل البيت ، لوجب  زنجياً  قال السجاد : يا عم ، لو أنى عبداً 

 علّ النىاس مؤازرته ، وقد وليتك هذا الأمر ، فاصنع ما شئت .

أذن لنا زين العابدين عليه  فخرجوا ، وقد سمعوا كلامه وهم يقولون :

 السلام ومحمد بن الحنفية . 

وكان المختار علم بخروجهم إلى محمد بن الحنفية ، وكان يريد النهوض 

منكم  نفيراً  نى إبجماعة الشيعة قبل قدومهم ، فلم يتهيأ ذلك له ، وكان يقول : 

هم كبوا وهابوا واعترضوا  هم أصابوا أقبلوا وأنابوا ، وان   ن  إتحيروا وارتابوا ، ف

فقد خسروا وخابوا ، فدخل القادمون من عند محمد بن الحنفية علّ ، وانجابوا 

 !.فقد فتنتم وارتبتم ؟ ،المختار فقال : ما وراءكم 

فقالوا : قد أمرنا بنصرتك . فقال : أنا أبو إسحاق ، أجمعوا إلي الشيعة ، 

وا أن يعلموا مصداق أحبى  نفراً  نى إة ، ، فقال : يا معشر الشيع فجمع من كان قريباً 

ما جئت به ، فخرجوا إلى امام الهدى ، والنجيب المرتضى ، وابن المصطفى 

 ظهيره ووزيره ، وأمركم فعرفهم أنيى  -يعني زين العابدين عليه السلام-المجتبى 
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يرغبهم إلى الطاعة والاستنفار معه ، وأن يعلم  باتباعي وطاعتي ، وقال كلاماً 

 . (1) الغائبالحاضر

، لكن يشهد لأصله قلت : لم نعثر له علّ إسناد ، فهو مرسلٌ ضعيف 

 .؛ كطبقات ابن سعد وغيره وروده في مصادر التاريخ السنيىة القديمة ومجمله 

)قبيلة في اليمن( جاء رجل من شبام قال : هـ( 279)فلقد سرده البلاذري 

المختار يريد  فقال لهم: إنى  عبد الرحمن بن شريح إلى وجوه الشيعة: يقال له 

محمد بن علي لم يوجهه إلينا، فانهضوا بنا إليه لنخبره  ولا ندري لعلى ، الخروج بنا 

فخرج عبد الرحمن ،  خبره فإن رخص لنا في اتباعه اتبعناه، وإن نهانا عنه اجتنبناه

في ، بن شريح الشبامي، والأسود بن جراد الكندي، وسعر بن أبي سعر الحنفي 

 .معهم إلى ابن الحنفية عدة

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالحمد لله علّ ما آتانا  فقال ابن الحنفية: إنى 

ت المسلمين، وما دعاكم ت أهله، وعمى ا المصيبة بحسين فقد خصى وأعطانا، وأمى 

 .الله انتصر لنا بمن شاء من خلقه المختار إليه، فو الله لوددت أنه 

ورخصة، ولو شاء لقال: لا تفعلوا حتى يبلغ الله فقالوا: هذا إذن منه، 

قالوا: أذن  !.حين قدموا: ارتبتم وتحيرتم، فما وراءكم؟ المختارفقال لهم ...، أمره

 .(2)... لنا في نصرتك، فقال: الله أكبر أنا أبو إسحاق، اجمعوا إلي الشيعة

                                                           

 : . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . 98ذوب النظىار)ت: فارس حسون كريم(   (1)

 . دار الفكر ، بيروت .383:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (2)
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 بيان الحديث !!

ة نصوص أخرى في  عطي ي، الآنسعنا تالحادثة ، لا  ههذأصل وثمى

اد  فيما إن  حصل لم يعط إذناً مباشراً للمختار ، وعليه السلام مجموعها أنى السجى

اً وخفيةً وابن الحنفيىة  ةطاسبوفيحتمل ،  وكناية ،  اً تورية وتعريضأو ، كتماناً سرى

 علّ ما تقضي به أصول الدين في حفظ المذهب. 

 شهرةٍ أو إعلان ؛علّ الإذن الخفي دون  -لو ثبت الخبر-يمكن حمله ف

اد عليه السلام أذن وكأنى السجى  ،في ضرورة التقيىة لأصول الشرع  مراعاةً 

اً ، لا  -كنايةً بتوسط ابن الحنفيىة -للمختار  أن يخرج بالسيف شرط أن يكون سرى

نسبته إلى أهل البيت علّ العلن ؛ أي لا يسوغ يسوغ كشفه والإعلان عنه 

ع ؛ والشهرة   . بذلك لإبادة المذهبن والمروانيون ويالأموكيما لا يتذرى

ممىا ،  علناً وشهرةً علّ إذن المعصوم في الخروج بالسيف مزعمة ضرورةَ أنى 

ع به ا ؛ من علّ وجه الأرض  -وهم مستضعفون-لمحو الشيعة  دائماً ن ولظالمتذرى

 .علناً وشهرةً لذلك وجب علّ المعصوم أن ينهى عن الخروج بالسيف 

ربما ما يجب ستره من هذا الأمر ، بل أعلن  -لمحتملاعلّ –لكن المختار 

فهو ، بإسناد معتبر ، ولم يثبتلو ثبت ، وهذا صريحاً للسجاد الإذن المختار نسب 

؛ ضرورة أنى شريعة أهل البيت ، النهي عن  خطأ مذموم من المختار 

اً وخفية نادراً  علناً وشهرة ، وإن  الخروج بالسيف   .ربما أجازوا سرى

بإسناد عندنا ، ولم يثبت هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الخبر لو ثبت 

  .في هذا الشأن ابن الحنفيىة يشافه  وأ، وإنىما الثابت أنىه كان يراسل معتبر 
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 الخبر الثاني عشر : خبر المنهال 

 محمد، بن محمد هـ( قال : أخبرنا460) الطوسي شيخ مشايخنا أخرج 

 همام بن محمد علي أبو حدثنا:  البلخي، قال محمد بن المظفر أخبرني:  قال

 عمر بن داود حدثني:  قال ، جعفر الحميري بن الله عبد حدثنا:  قال ، الإسكافي

 ، عمرو بن المنهال عن ، بن يونس الله عبد عن ، محبوب بن الحسن عن ، النهدي

 يا:  لي فقال مكة منصرفي من السلام عليهما الحسين بن عليى  علّ دخلت:  قال

:  قال ، حياً بالكوفة تركته:  فقلت !.الأسدي؟ كاهلة بن حرملة صنع ما ، منهال

 اللهم ، حر الحديد أذقه اللهم ، الحديد حر أذقه اللهم»:  فقال ، جميعاً  يديه فرفع

 . «ارالنّ  حرّ  أذقه

 لي وكان ، عبيد أبي بن المختار ظهر وقد ، الكوفة فقدمت:  المنهال قال

 إليه وركبت ، يعنى  اسالنى  انقطع حتى،  أياماً  منزلي في فكنت:  ، قال صديقاً 

 ، بها تهننا ولم ، هذه ولايتنا في تأتنا لم ، منهال يا:  فقال ، من داره خارجاً  فلقيته

 وسايرته،  نالآ جئتك قد وأنيى  ، بمكة كنت فأعلمته أنيى  !.؟ فيها تشركنا ولم

 أخبر كان وقد ، شيئاً  ينتظر هكأنى  وقوفاً  ، فوقف الكناس أتى حتى نتحدث ونحن

 وقوم يركضون قوم جاء أن نلبث ، فلم طلبه في فوجه ، كاهلة بن حرملة بمكان

 أن لبثنا فما ، كاهلة بن أخذ حرملة قد ، البشارة ، الأمير أيها:  قالوا حثى يشتدون

 .  منك مكنني لله الذي الحمد:  لحرملة قال المختار إليه نظر فلقا ، به جيء

 ثمى  ، فقطعتا ، يديه اقطع:  له فقال ، بجزار فأتي ، الجزار الجزار:  قال ثم

 فألقي وقصب بنار فأتي !.النار؟ النار:  قال ثم ، فقطعتا ، رجليه اقطع:  له قال
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 التسبيح إنى  منهال، يا: لي فقال، الله سبحان: فقلت.  ارالنى  فيه عليه واشتعلت

 ففيم سبحت؟!. لحسن،

 علي علّ،  مكة من منصرفي،  هذه سفرتي في دخلت ، الأمير أيها:  فقلت

 كاهلة بن حرملة فعل ما ، منهال يا»:  لي فقال السلام عليهما بن الحسين

 أذقه اللهم»:  فقال جميعاً  يديه فرفع !.بالكوفة؟ تركته حياً :  فقلت !؟«الأسدي

  . «ارالنّ  حرّ  أذقه ، اللهم الحديد حرّ  أذقه اللهم ، الحديد حرّ 

 !.هذا؟ يقول السلام عليهما الحسين بن عليى  أسمعت:  المختار لي فقال

 ثمى  ، السجود فأطال ركعتين وصلّ دابته عن فنزل ، قال سمعته والله لقد:  فقلت

:  فقلت ، داري فحاذيت ، وسرنا معه وركبت ، حرملة وقد احترق ، فركب قام

 .  بطعامي وتحرم عندي وتنزل وتكرمني أن تشرفني رأيت إن   ، الأمير اأيهى 

،  دعوات بأربع دعا بن الحسين علي أنى  تعلمني ، منهال يا: المختار  فقال

 علّ وجل عز لله صوم شكراً  يوم هذا،  آكل أن تأمرني ثمى ،  يديه  علّ الله فأجابه

 . بتوفيقه فعلته ما

 . (1) السلام عليه الحسين رأس حمل الذي هو:  حرملة: قال الطوسي 

سوى وهو من أصحاب الإجماع ثقات ، ، قلت : رجاله إلى الحسن 

 لم أعرفه ، فلينظر .فهدي النه 

 

                                                           

 . دار الثقافة ، قم . 238أمالي الطوسي)ت: مؤسسة البعثة( :   (1)



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 أخبار ذمّه 
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إلى  ه مضافاً هـ( رضوان الله عليه : قد ذكرنا أنى 1413قال السيىد الخوئي )

، يمكن حملها علّ صدورها عن المعصوم تقية ،  ضعف إسناد الروايات الذامة

ويكفي في حسن حال المختار إدخاله السرور في قلوب أهل البيت سلام الله 

عليهم بقتله قتلة الحسين عليه السلام ، وهذه خدمة عظيمة لأهل البيت عليهم 

السلام يستحق بها الجزاء من قبلهم ، أفهل يحتمل أن رسول الله صلّ الله عليه 

يغضون النظر عن ذلك ، وهم معدن الكرم عليهم السلام له وأهل البيت وآ

 ؟!!(1)والاحسان

،  ضعف إسناد الروايات الذامة: قلت : قوله الشريف تام ، إلاى قوله 

؛ ففي الأخبار ما هو حسن الإسناد منه طيىب الله مرقده الشريف  فهو عجيب

 .الشريفة علّ مبانيه حتىى 

ا كذلك  ل ، فتحال التعارض لا مطلقاً ، ولعلى مقصوده الشريف أنهى أمى

 .جيىداً 

  

                                                           

 . 12185. رقم : 108: 19معجم رجال الحديث   (1)
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 الخبر الأوّل : خبر الخثعمي .

محمد بن الحسن ، عن رضوان الله تعالى عليه في رجاله روى الكشي فلقد 

 يزداذ، قالا : حدثنا محمد بن (=الوجيبي)أبو سعيد الوجينيوعثمان بن حامد 

، بي الخطاب ، عن عبد الله المزخرفالرازي ، عن محمد بن الحسين بن أ)=يزداد( 

كان المختار يكذب »عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 

 .(1) «بن الحسين عليهما السلام على عليّ 

، حسن لا محالة ، ناهيك عن علّ مبنى السيىد الخوئيقلت : إسناده 

حكى رجاله ثقات سوى ابن يزداذ ، وقد فبقيىة أصحابنا رضوان الله عليهم ؛ 

، وهذا مدحٌ يوجب أنىه لا بأس به ، وغيره في غيره ، السيىد الخوئي في معجمه 

 .الحسن عند أهل النقد دون كلام 

 .(2)واضح المتن ، في الجامع : هذا حديث حسن الطريق  قال الأردبيلي 

 فالإسناد حسن ، لا ينبغي الكلام .قلت : 

اد  بكذب المختار قصود المأنى  ناالراجح عندلعلى و عليه علّ السجى

، بما ينافي التقيىة والكتمان والشهرة علّ العلن  نسبة طلب الثأر إليه السلام ، 

م إجماعاً ؛ إذ قد تواتر النهي عنه في أخبارنا ، وهذا  ، بل هو من الثابتة عملٌ محرى

                                                           

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم . 340: 1اختيار معرفة الرجال   (1)

 .  221: 2جامع الرواة   (2)
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في طلب الثأر  المختار لا ينافي صدقهذا  ، لكنضروريىات مذهبنا المرحوم 

 .. الأمرين ، بيان؛ إذ لا ملازمة  ومشروعيىة ذلك

فالمختار كان صادقاً في طلب ثأر أهل البيت عليهم السلام ، وطلب الثأر 

لكن في المقابل نهى أهل البيت شيعتهم مطلوبٌ بعنوانه الأولي إجماعاً وضرورةً ، 

ة ، وهي الحاكمة  أن يكون ذلك علناً وشهرةً  ؛ للتقيىة ونحوها من العناوين الثانويى

ارتكب الثاني ؛ أي ، نحتمل فيما المختار لعلى ما هو معلوم ضرورةً ، وفيفي المقام 

 .أخطأ ؛ فيكون قد والكتمان ما ينافي التقيىة 

 : رحمه الله لكن لأنى المختار 

  .أولاً : كان صادقاً في طلب الثأر 

عليه السلام للمعصوم وثانياً : كان خروجه موافقاً لوجوب طلب الثأر 

ة عليهم الصلاة والسلام ، الأولي  هبعنوان ، فقبلوا ورد مدحه علّ لسان الأئمى

ضوه وهداياه أمواله   .، وارتضوا صنيعه ، بل امتدحوه وقرى

ة  وفي المقابل ؛ فإنى المختار لماى  نسبة خروجه في عليهم السلام عصى الأئمى

اد عليه السلام علّ العلن والشهرة ، بالسيف  ه إلى السجى ؛ وجب علّ المعصوم ذمى

ة للظالمين تكونكيما لا   .البيت عليهم السلام در دماء أهل لهذريعة  ثمى

اء العلن والشهرة ؛ فلقد أهلك قد أنبأنا التاريخ أنى و هذا ما حصل جرى

اد  بالسمى تحت هذه الذريعة ، كما قد أهلك المنصور والباقر المروانيون السجى

سجن إمامنا الكاظم والرشيد ، تحت هذه الذريعة ، الصادق إمامنا الدوانيقي 

تحت ، ثمى أخرجه من السجن مسموماً ، خمسة عشر عاماً  مصلوات الله عليه
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، وفي طول هذا ما لقية شيعتهم في التاريخ من قتل وتقتيل وهكذا هذه الذريعة 

 .، ومنافاة التقيىة والكتمان  وتشريد وتطريد، ومردى كلى هذا إلى العلن والشهرة

الحسين عليه السلام ، والانتصار له ولبقيىة أهل البيت طلب ثأر  الحاصل :

ر علّ ثلاثة أنحاء : عليهم السلام بالسيف ،   يتصوى

 . حرمته، ولا كلام في عليهم السلام من دون إذن أهل البيت  الأوّل :

علّ العلن عليهم السلام  نسبته إليهم، مع أهل البيت بإذن  الثاني :

 عليه .الدماء التقيىة ووالشهرة ، وهذا منهي عنه ؛ لحكومة أو ورود أدلة 

ليهم بإذن أهل البيت الإجمالي ، لكن من دون نسبته إليهم ع : الثالث

اً السلام علناً وشهرة  لو فيما نحن فيه ، وهذا هو المأمور به وخفية وكتماناً ، بل سرى

 .كان 

قد أنى المختار كان خلال حسنة الخثعمي الآنفة، إذا اتىضح هذا ؛ فالمحتمل 

ا لا ارتكب الثاني ؛ فنسب إلى السجاد طلب الثأر علّ العلن والشهرة ، وهذ

؛ فمن واجب هو العنوان الثانوي في المقام الحاكم من أنى ؛ لما بيىناه يسوغ 

؛  هو معلوم ضرورة فيما، والإبقاء علّ المذهب ، المعصوم حفظ دماء شيعته 

 .هذا غاية ما يقال، في هذا ، وهو ما حصلالمختار ذمى فتعينى 

 ما الدليل علّ هذا الجمع؟!!.لكن 
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 خطأ المختار رحمه اللهفي  نّصٌ 

الكليني ، عن عليى بن إبراهيم ،  هأخرج، سوى ما علّ هذا لم نجد دليلاً 

عن عبد الله ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن علي بن الحكم ، عن أحمد بن محمد 

،  نا مكتوما  ما زال سّر »: قال لي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، بن سليمان 

 .(1)«وادثوا به في الطريق وقرى الس  فتحد  ،  ولد كيسانحتى صار في يدي 

، ضعيف علّ المشهور..؛ رجاله ثقات حسان صالح قلت : إسناده عندي 

رضوان الله العامري ، وقد وثقه ابن قولويه ، وهو ، سوى عبد الله بن سليمان 

 علّ أقوال :  (كيسان: )ولد اختلف العلماء في معنى و. في الكاملعليه 

في الوافي؛ قال : هـ( 1091)، جزم به الفيض  إنىه المختار  الأوّل :

 عليه الحسين اللهه عبد أبي ثأر طلب ، الذي عبيدة أبي بن المختار لقب كيسان

لام  .(2)الكيسانية  إليه المنسوب،  السى

مثنىى قول أمير ،  نى كيسانقال : إفي المعجم  احتمل السيىد الخوئي و

 .وهو تكلىفٌ واضح « كيىس كيىس»المؤمنين : 

 إنىه اسم أبي عمرة صاحب شرطة المختار، احتمله الكشي وغيره.  الثاني :

 إسم جنس لكلى مذيعٍ لأسرار أهل البيت عليهم السلام . :لث الثا

                                                           

 . دار الكتب الإسلاميىة ، طهران. 223: 2الكافي )ت: علي غفاري(   (1)

 منين ، أصفهان .. مكتبة أمير المؤ699: 5الوافي)ت: ضياء الحسيني(   (2)
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 دلالة الحديث !!

عى أنى  ذاعة أمر أهل البيت عليهم ، أنى إ ظاهرٌ هذا الحديث ربما يدى

مٌ بما أنىه ، في طلب الثأر وغيره ، السلام المختار رحمه الله ارتكب هذا ، فعملٌ محرى

م  ، فجعله علناً وشهرة ، في طلب الثأر المكتوم لما أذاع أمر أهل البيت المحرى

ه في خبر الخثعمي.إلى أهل البيت كذب  ونسبة هذا  ؛ لذلك ورد ذمى

هو  «ولد كيسان»ـ : اد بيرد عليه ، عدم التعيين ؛ إذ ما الدليل أنى المرو

 ؟!.رحمه الله المختار

ولد »المختار علّ المحتمل ، فالنىص قال : ، حتى لو سلمنا أنى كيسان هو ف

كلى من أذاع سرى ف؛ هو ألصق بالقول الثالث فيه علو؛ كيسان : ولم يقل «كيسان

 .بناءً علّ ذلككيسان من ولد أهل البيت عليهم السلام هو 

بإسناد معتبر ، أنى المختار رحمه يرد فيها لم ، فنصوص التاريخ يشهد لهذا 

نسب خروجه لطلب الثأر إلى السجاد علّ ، ولا أحدٌ من أولاده ، من صلبه ، الله 

 العلن والشهرة.

ه كان تقيىةً لذلك ، ف لا محضةً  الراجح عندنا أنى ما صدر عن المعصوم في ذمى

ع اغير ، كيما لا  ؛ ضرورةَ أنى  مذهب الحقى إبادة جتثاثهم ولابذلك ؛ لطغاة يتذرى

دين أهل البيت قائم علّ حرمة الخروج بالسيف لبناء دولة العدل قبل قيام 

ق دولة العدل قبل القائم لا يكون ، كما أفادت المتواترات   .القائم ، أو أنى تحقى
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هْرة  نصّان سنّي وشيعي في حرمة الشُّ

عن ، محمد بن يحيى ومن ذلك ما أخرجه الكليني رضوان الله عليه ، عن 

عن علي بن ، عن أبي حمزة ، عن مالك بن عطية ، عن ابن محبوب ، أحمد بن محمد 

، الشيعة لنا  في،  افتديت خصلتين وددت و الله أنّي »: الحسين عليه السلام قال 

 .(1) «وقلة الكتمان،  النزق، ببعض لحم ساعدي 

قلت : إسناده صحيح ، والنزق : الطيش ، وعدم الكتمان أظهر مصاديق 

رَة : ما ينافي التقيىة والكتمان . الطيش ؛ فكأنىه عطف بيان. ه   والشي

( العهد ، أي خصوص من الشيعة لنا فيمع التنبيه أنى الألف واللام في : )

، وإلاى فمشهور ارتكب العلن والشهرة ؛ أي جاء بما ينافي التقيىة وحفظ الدماء 

 الشيعة الأعظم ، متابع لأهل البيت عليهم السلام في هذا .

 ومثله أو قريبٌ منه روى أهل السنىة عن ابن الحنفيىة ..

 نصّ سنّي على حرمة ما كان علنا  وشهرة

، أخبرنا محمد بن الصلت هـ( في الطبقات قال : 230أخرج ابن سعد )

وددت لو فديت »عن ابن الحنفية قال: ، عن أبيه ، قال: أخبرنا الربيع بن المنذر 

                                                           

 . دار الكتب الإسلاميىة ، طهران. 222: 2الكافي )ت: علي غفاري(   (1)
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ا حتى إنهى ،  سّر وإذاعتهم ال،  هم الكذبـثِ ـيدِ لِحـ ؛ ولو ببعض دمي، شيعتنا هؤلاء 

 .(1)«أغرى بها حتى تقتل، أحدهم التي ولدته  لو كانت أمي 

قلت : إسناده حسن ، رجاله ثقات علّ شرط الشيخين ، سوى الربيع بن 

المنذر الثوري الكوفي ، وهو ثقة ، ، وثقه العجلي ، ترجم له قدماء النقد كأبي 

 .(2)حاتم دون طعن ، روى عنه ثقتان كبيران 

هم ـثِ ـيدِ ـ لحِ  »عطف بيان لـ: « سّر وإذاعتهم ال»وقوله رضوان الله عليه : 

هم علّ العلن  «الكذب فمن الكذب علّ أهل البيت عليهم السلام إذاعة سرى

والأعراض، وكلى ما  والشهرة ؛ لما اتىضح أنى دين أهل البيت التقيىة في الدماء

 ينافي هذا فهو كذبٌ .

أحدهم التي  لو كانت أمُّ وقول ابن الحنفيىة رضوان الله تعالى عليه : )

عدم الكتمان ، وأنىه حمق ثار طيش الإعلان ، و( يبينى آأغرى بها حتى تقتل، ولدته 

هات   . بالأولى هلاك الحرث والنسل ؛ أي : يسبىب قتل الأمى

 

                                                           

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.72: 5طبقات ابن سعد)ت: محمد عبد القادر عطا(   (1)

 . تاريخ البخاري 1093، رقم: 242: 8. الجرح والتعديل 461، رقم: 356: 1ثقات العجلي   (2)



 
 
 
 

 

 137     .............................................................في ميزان النقد الشيعي  الفصل الثالث: المختار 

 شبهة الكيسانيّة!!

قال السيىد الخوئي : نسب بعض العامة المختار إلى الكيسانية ، وقد 

اس إلى محمد بن استشهد لذلك بما في الكشي من قوله : والمختار هو الذي دعا النى 

 المختارية ... .علي بن أبي طالب ، ابن الحنفية ، وسموا الكيسانية وهم 

وهذا القول باطل جزماً ، فإنى محمد بن الحنفية لم يدع الإمامة لنفسه حتى  

يدعو المختار الناس إليه ، وقد قتل المختار ومحمد بن الحنفية حيى ، وإنىما حدثت 

ا أنه  صح  لقب مختار هو كيسان ؛ فإن   الكيسانية بعد وفاة محمد بن الحنفية ، وأمى

عليه السلام له  تقدم في رواية الكشي من قول أمير المؤمنين فمنشؤه ما، ذلك 

 .(1)ى كلمة كيس ، وقيل كيسان فثنى « . ياكيس ، ياكيس»مرتين : 

سان هو أبو عمرة صاحب شرطة يإنى كيحتمل أيضاً ، وهذا محتمل قلت : 

 .رحمه الله المختار 

قال الكشي : والمختار هو الذي دعا النىاس إلى محمد بن علي بن أبي طالب 

 وهم المختارية ، ولقب كيسان لصاحب شرط، وا الكيسانية وسمى ، ابن الحنفية 

 وكان اسمه كيسان.، المكنى أبا عمرة  المختار

                                                           

 . 12185. رقم : 108: 19ال الحديث معجم رج  (1)
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طالب عليه السلام ،  بيأبكيسان مولى علّ بن ، ي كيسان وقيل: إنىه سمى 

ه علّ قتلته ، وكان حمله علّ الطلب بدم الحسين عليه السلام ، ودلى وهو الذي 

 ه ، الغالب علّ أمره.صاحب سرى 

وكان لايبلغه عن رجل من أعداء الحسين عليه السلام أنىه في دار ، أو في 

موضع إلاى قصده، فهدم الدار بأسرها وقتل كلى من فيها من ذي روح، وكلى دار 

بالكوفة خراب فهي ممىا هدمها، وأهل الكوفة يضربون بها المثل، فاذا افتقر إنسان 

 .(1)بيته قالوا : دخل أبو عمرة

دعى لإمامة قد قلت : لم يثبت بأيى خبٍر ضعيف أو صحيح ، أنى المختار 

. بلّ لا ريب أنىه تابعه وائتمر بأمره فيما دون العصمةمحمد بن الحنفيىة ، بمعنى 

 .، ولا إشكال فيه فابن الحنفيىة من رموز الهدى رضوان الله عليه ذلك 

يها أكذوبة لا دليل عل ، ابن الحنفية عصمة فدعوى أنى المختار كان يعتقد ب

 غير المعتبر.حتىى ، بل ولا عن الفريقين في النقل المعتبر 

 يشهد له أنى مذهب الكيسانيىة ، بمعنى الاعتقاد بأنى محمد بن الحنفيىة

هو المهدي المنتظر ، وأنىه غاب في جبل رضوى من جبال تهامة ، حدث بعد موت 

 ة ، ولا وجود له قبل ذلك . كلٍ من المختار وابن الحنفيى 

الدليل المعتبر ، وكلى ما عداه فافتراء أو هذر، عند أهل النظر ، علّ والمدار 

 ولا نطيل .
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 خبر ابن سنانالخبر الثاني : 

وروى الكشي قال : سعد بن عبدالله، قال: حدثني محمد بن خالد 

قال أبوعبدالله الطيالسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن سنان، قال، 

إنّا أهل بيت صادقون، لانخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط » عليه السلام:

صدقنا بكذبه علينا عند الناس..؛ كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق 

 البريّة لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى 

ي عليه ترويعمل في تكذيب صدقه بما يف، الله عليه وآله، وكان الذي يكذب عليه 

الله الحسين بن علي عليه  وكان أبوعبدلعنه الله،  أالله بن سب من الكذب عبد

 .(1)« السلام قد ابتلي بالمختار

ضعيف ؛ فالطيالسي عنده  قلت : إسناده علّ مبنى السيىد الخوئي 

 .طيىب الله رمسه مجهول الحال 

وفيه نظر ؛ فالطيالسي ممىا يعتبر به في الشواهد ، صالح الحديث ، بلّ لا 

 يحتجى به إذا خالف ، كما فيما نحن فيه ، وقد خالف .

قوله الشريف : تقدم في ترجمة محمد بن أبي  وعجيب من السيىد الخوئي 

؛ وفيها : كان أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام قد  رواية صحيحةزينت 
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ابتلي بالمختار ، وقد ذكر في تلك الرواية رسول الله صلّ الله عليه وآله والأئمة 

 اهـ.كلاً منهم كان مبتلّ بكذاب يكذب عليه . وأنى عليهم السلام الأطهار 

،  هذه الرواية تحريفاً لعلى في لكن قلت : عالج السيىد الخوئي هذا قائلًا : 

ولم كان بالمدينة ،  المختار بن أبي عبيدة كان في الكوفة ، والحسين بن عليى  فإنى 

، من المختار بالنسبة إلى الحسين عليه السلام  كذبٌ ،  ولا بخبر ضعيف، نقليُ 

آخر غير  رجلٌ السلام  ماوغير بعيد أنى المختار الذي كان يكذب علّ الحسين عليه

 .(1) الثقفي المختار بن أبي عبيد

ه ؛ إذ قد جزم في  رواية صحيحةقلت قوله :  . عجيبٌ منه قدس سرى

ا فهي  . (2): لم يوثق  محمد بن خالد الطيالسيأنى المعجم  ، أو ضعيفة الإسناد إمى

 علّ مبانيه الشريفة .ليست صحيحة 

والإنصاف فالإسناد معلى من جهة أخرى ، وهي التعليق ؛ فبين الكشي 

 .وسعد بن عبد الله واسطة محذوفة ؛ فالإسناد ضعيف 

 وقد يقال : بأنىه محال علّ ما قبله؟!.

يحال علّ الإسناد الذي قبله  ؛ كأن  قلنا : هذا احتمال يحتاج إلى قرينة 

 .؛ فما نحن فيه ليس كذلك ، وهي مفقودة في المقام مباشرة دون فصل 

؛ الحاصل : الإسناد ضعيف ؛ لاحتمال التعليق في خصوص ما نحن فيه 

 .يشهد له أنى الخبر مُعلر متناً بعلىة قادحة ، هاك لترى 
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 شذوذ راوية ابن سنان !!

 هذه الرواية تحريفاً ، فإنى لعلى في  قوله الشريف :في أجادَ السيىد الخوئي 

، نقل ولم ي  كان بالمدينة ،  المختار بن أبي عبيدة كان في الكوفة ، والحسين بن عليى 

 .(1)عليه السلام  من المختار بالنسبة إلى الحسين كذبٌ ،  ولا بخبر ضعيف

ا محتملة  حسناً هذه الرواية  كان إسنادلو قلت : حتى  ، وقد عرفت أنهى

، والوجدان خير منكرة ، تنافي الواقع قطعاً ، فهي باطلة  الأرجحالتعليق علّ 

، حتى السنيىة والشيعيىة أخبار أهل الإسلام فلقد استقصينا كلى برهان ؛ 

قد ابتلي في كان الحسين عليه السلام مولانا نى أفيها فلم يرد ، الضعيف منها 

ك ؛ فعلامة الكذب فيها لائحة كان يكذب عليه وأنىه حياته بالمختار ،   .، فتمسى

وقد أجمع أهل النقد أنى الرواية إذا خالفت الواقع ، وناقضت الوجدان ، 

ة ، وكلى شاذى في الفرض ؛ كونها ذبة ، حتىى لو كانت صحيحة الإسناد افهي ك شاذى

 .،متروك باطلٌ ، إذا ناقض الواقع وخالف الوجدان ، 

 كذب علّ الحسين بعد مماته!!ربما المختار وقد تقول : 

 .، لا ينبغي الكلام في هذا قلنا : أولاً : الرواية ظاهرة في الحياة 

وثانياً : سلمنا شمولها لما بعد حياة الحسين عليه السلام ؛ فإشكاليىة 

ار مناقضة الواقع ما زالت قائمة ؛ فلم يرد في كلى أخبار أهل الإسلام أنى المخت

 .من الأمور  راً أمنسب إليه أو ، بعد استشهاده كذب علّ الحسين 

                                                           

 . 12185. رقم : 105: 19معجم رجال الحديث   (1)



 

 

 

 المختار الثقفي    ..........................................................................................................      142

م أنى  ، علّ التفصيل الذي بينىاه في ه راجحٌ اللهمى إلاى في طلب الثأر ، وقد تقدى

 .المتضافرة  ، ناهيك عن الأخبار المادحةخبر الخثعمي 

ا قول السيىد الخوئي   وغير بعيد أنى المختار الذي كان يكذب، :   وأمى

 . الثقفي آخر غير المختار بن أبي عبيد رجلٌ ، السلام  ماعلّ الحسين عليه

قلت : استقصينا ما تسنىى لنا ، من كتب الفريقين ، في التاريخ والسيرة 

كذب علّ قد كان ، اسمه المختار ، والتراجم وغيرها ، فلم نعثر فيها علّ رجلٍ 

 الحسين عليه السلام !!!

قين ، وقف  ولعلى السيىد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ، وهو سيىد المحقى

 علّ ما لم نقف عليه من القرائن .   
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 الخبر الثالث : خبر يونس بن يعقوب

عن جبرئيل بن أحمد ، حدثني العنبري ، عنه تعالى رضي الله روى الكشي 

)أبو يعقوب ، عن يونس بن )الزيات، ثقة( قال : حدثني محمد بن عمرو 

، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كتب المختار بن أبي عبيد الجلاب الدهني ثقة( 

بن الحسين عليهما السلام وبعث إليه بهدايا من العراق ، فلما وقفوا علّ  إلى عليى 

: باب علي بن الحسين دخل الاذن يستأذن لهم ، فخرج إليهم رسوله فقال 

 . «  ولا أقرأ كتبهم،  لا أقبل هدايا الكذابين نّي إف؛ أميطوا عن بابي »

والله لقد »فمحوا العنوان وكتبوا المهدي محمد بن علي ، فقال أبو جعفر : 

 «.ومشى طشىبن خير من ا ما كتب إليه يانّ ، إ كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئا  

أعرفه ، نا أا المشي فمى : أفقال أبو بصير ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام 

 .(1) «الحياة»: فقال أبو جعفر عليه السلام  !.الطشى؟ ءفأي شي

فجبرائيل ؛ ، ضعيف  السيىد الخوئي كذا قلت : إسناده علّ المشهور ، و

، بل لم يرد فيه أدنى مدح ، كما لم يطعن فيه أحد بن أحمد الفاريابي لم يوثقه أحد 

 .، وليس بشيء ، كذا علّ المشهور سوى اعتماد الكشي عليه في رجاله 

ا العنبري ، فلقد استظهر جماعة من العلماء  أنىه العبيدي ، محمد بن ، وأمى

ة عيسى بن عبيد اليقطيني رضوان الله عليه  بيد أنى ، وهو راجح ؛ للقرائن القويى
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 -بين أكابر النقد علّ المعروف–إلاى أنىه ، وإن كان في نفسه جليلًا ثقة العبيدي 

 كما فيما نحن فيه .الأكثر ، وعارض الأشهر ، عىف إذا خالف مض

لا تسبّوا »: خالف في ردى هدايا المختار ؛ إذ قد تقدم في الأخبار المادحة  قدف

ج أراملنا ،  م فينا المال على المختار ؛ فإنّه قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزو  وقس 

 .« العسرة

 قال : وكأنيى هـ( 1011)لذلك جزم الشيخ حسن بن زين الدين العاملي 

. إذا وهو محمد بن عيسى وضعفه ظاهرأرى أنى العنبري ربما كان العبيدي ، 

فكيف ، ولو لم تكن تهمة ، انب الشكر والمدحة جالرجحان في  نه إعرفت هذا ف

لفنون ؛ ش فيما يقول عنه المحدثون غَ تَ س  ويُ ،  م فيه الرواةه  تّ ومثله موضع أن ي  

 . (1) تحتاج إلى نظر

م فيه الرواة: عبارته الشريفة قلت : وفي  تّه  سْت غ ش ، ومثله موضع أن ي   . وي 

حسن ، وإن كان ؛ كالعبيدي المختلف فيه مطالب جمىة ، موجزها أنى الرواي 

، ، لكن في الأمور الخطيرة ، كما فيما نحن فيه علّ المشهور الحال ، مقبول الرواية 

فٌ عند لا يُغَضي عن أنى   بعض الفحول بالحفظ وغيره .ه مُضَعه

ابن أبي كعلّ قسمين : المقبول مطلقاً ؛  -عندنا-لذلك فمقبول الرواية 

؛ المخالفة والخطأ ، والمقبول بشرط عدم  عمير والبزنطي وأضرابهم 

 . (2) رضي الله عنهماوأضرابهما ومحمد بن سنان كالعبيدي 
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 لا محالة !!الخبر ضعف إسناد 

قلت : لو أغمضنا عن هذا ، ففي الإسناد علىة توجب الحكم بضعفه لا 

جهابذة النقد من أصحابنا رضوان الله عليهم ؛ موجزها أنى تنبىه لها محالة ، لم ي

الصلاة يونس بن يعقوب الدهني ، ليس من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه 

 : ين فالإسناد ضعيف لمجموع علتين خفيتالسلام فيما هو معلوم ضرورة ؛ و

أنىه من أصحاب الباقر ، ، أهل الفنى جهابذة من ، لم يذكر أحد  الأوّل :

، السلام الصلاة ومن أصحاب الرضا والكاظم والصادق عليهم اتفقوا أنىه وإنىما 

 .فقط لا غير 

ولا رواية ليونس عن الباقر  -مجاميعنا الحديثيىةفي كلى -لا توجد  الثاني :

 .، إلاى ما تفرد به الكشي فيما نحن فيه مباشرة 

أو فالملاحظ أنى جلى روايات يونس عن الصادق عليه السلام بواسطة 

 .دون واسطة؟!، فكيف بالباقر عليه السلام واسطتين 

ل : أنى الإسناد ضعيف  فيونس لا يمكن عادةً ؛ بالإرسال والانقطاع تحصى

 مباشرة دون واسطة . أن يروي عن الباقر 
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 اقتراح المختار تسليم الحسن لمعاويةالخبر الرابع : 

 ، حريث بن عمرو إلى معاوية هـ( قال : دسى 381أرسل الصدوق )

 كلى  أفرد،  دسيساً  ، ربعي بن وشبث، الحجر  بن حجر والى ، قيس بن والأشعث

 ألف مائتا فلك،  علي الحسن بن قتلت ن  إ ك: أنى  عيونه من بعين منهم واحد

 .  بناتي من وبنت ، الشام أجناد من وجند ، درهم

 وكان ، وكفرها درعاً  ولبس فاستلام،  ذلكعليه السلام  فبلغ الحسن

 . كذلك إلاى  للصلاة بهم يتقدم ولا يحترز

فلما ،  اللامة من عليه لما؛  فيه يثبت فلم،  بسهم الصلاة في أحدهم فرماه

 فأمر،  الخنجر فيه فعمل،  مسموم بخنجر أحدهم ضربه ساباط مظلم في صار

 عبيد أبي بن المختار عم وعليها،  جريحي بطن إلى به ن يعدلأ السلام عليه

 . قيلة بن مسعود

 فيجعل،  معاوية إلى ونسلمه الحسن نأخذ حتى : تعالهلعمى  فقال المختار

،  المختار بقتل فهموا،  هلعمى  المختار قول من الشيعة فبدر بذلك ، العراق لنا

 .(1)ففعلوا ،  المختار عن الشيعة بالعفو لمسألة هعمى  ففتلطى 

ضرب به عرض الجدار ؛ يشهد لذلك قطعاً ، يقلت : خبر كاذب مختلق ، 

 أنىه لا إسناد له في كلى مصادرنا ، بل لم يتابع أحد من أصحابنا الصدوق 

 علّ هذا ، وإنىما هي رواية سنيىة ، هاكها ..
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 اقتراح المختارفي نصّ أهل السنّة 

هـ( في تاريخه : حدثني موسى بن عبد 310الطبري )ابن جرير قال 

الرحمن المسروقي ، قال حدثنا عثمان بن عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن المجازى 

اني( الخزاعي  ، قال : حدثنا )=الطرائفي( أبو عبد الرحمن )=الصحيح : الحرى

 ثمى ،  اس الحسن بن علي عليه السلام بالخلافةبايع النى : إسماعيل بن راشد قال 

عشر  يعث قيس بن سعد علّ مقدمته في اثنوب، اس حتى نزل المدائن خرج بالنى 

إذ ، فبينا الحسن في المدائن  ، وأقبل معاوية في أهل الشأم حتى نزل مسكن،  ألفاً 

فنفروا ونهبوا ، قيس بن سعد قد قتل فانفروا  ألا إنى  :نادى مناد في العسكر

 .كان تحته  نازعوه بساطاً حتى ، سرادق الحسن عليه السلام 

المختار بن  وكان عمى ، وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن 

فقال له المختار وهو ، وكان اسمه سعد بن مسعود ، علّ المدائن  أبي عبيد عاملاً 

  ؟!.هل لك في الغنى والشرف :غلام شاب

ه : قال    ؟!.وما ذاكعمى

 .إلى معاويةوتستأمن به ، توثق الحسن : قال 

ه فقال له  علّ ابن بنت رسول الله صلّ الله  أثبُ ، عليك لعنة الله : سعد عمى

 .(1) بئس الرجل أنت...، عليه وسلم فأوثقه 
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ثنا عمرو بن هشام حدحدثنا أحمد بن علي الأبار، وأخرجه الطبراني قال : 

 .(1)ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ثنا إسماعيل بن راشد مطولاً حدالحراني، 

 .(2)، وإسناده حسنوهو مرسلرواه الطبراني، قال الهيثمي : 

قول الهيثمي : إسناده حسن ، إنىما هو كذلك إلى مرسله ، وهو ابن قلت : 

ا ما بعده  ال والانقطاع دون خلاف ؛ فانتبه ؛ فضعيف بالإرس، راشد ، وأمى

، هـ( 67)سنة رحمه الله قتل هـ( والمختار 142سنة )مات إسماعيل بن راشد ف

 .لا حجيىة فيهفلا محالة ، منقطعٌ فهو مرسل 

فه جماعة ، نظر  -إلى مرسله-حسن الإسناد في  أنى علّ  ؛ فالطرائفي ضعى

مه ابن حبىان بالوضع. منهم أحمد بن حنبل قال : لا أجيز حديثه .  بل قد اتهى

، يروي عن أقوام ضعاف ،  معلماً الطرائفي كان : هـ( 354)حبىان قال ابنى 

فلما ، لم يشك في وضعها ، حتى إذا سمعها المستمع ،  سها عن الثقاتأشياء يدلّ 

، اس في الجرح وحمل عليه النى ،  ألزقت به تلك الموضوعات، كثر ذلك في أخباره 

لما غلب عليها ؛  الأحوالفلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها على حالة من 

 .(3) والموضوعات عن الثقات، من المناكير عن المشاهير 

اع الطرائفي  -عدا الإرسال-الإسناد في قلت : ف .، وهو مدلىس وضى

                                                           

 تبة ابن تيمية ، القاهرة .. مك168، رقم: 97: 1المعجم الكبير)ت: حمدي السلفي(    (1)

 . مكتبة القدسي القاهرة . 14791، رقم: 145: 9مجمع الزوائد   (2)

 . دار الوعي ، حلب . 664، رقم: 96: 2المجروحين لابن حبىان   (3)



 
 
 
 

 

 149     .............................................................في ميزان النقد الشيعي  الفصل الثالث: المختار 

 تعارض أخبار المدح والذم !!ضابطة 

 يمكن حمل:  -وهو قول قاطبة أصحابنا–قلنا : قال السيىد الخوئي 

ة للمختار ،   علّ صدورها عن المعصوم تقية .الأخبار الذامى

أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم أنى الخبرين المعتبرين إذا تعارضا قلت : 

ة ، وسيأتي أنى  ة قالوا زوراً بعض كما في المختار ، فالمتعينى ترك ما وافق العامى : العامى

اب .  إنى المختار كذى

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن  والضابطة فيما رواه الكليني 

ان بن يحيى، عن داود بن الحصين الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفو

عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن  )الأسدي واقفي ثقة(

رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة، في دين، أو ميراث...، فكيف يصنعان؟!. 

، ونظر في منّ قد روى حديثناينظران إلى من كان منكم، »فقال عليه السلام: 

قلت: فإن كان الخبران عنكما  «.، وعرف أحكامنا فليرضوا به...حلالنا وحرامنا

 مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟!.

، وخالف العامة، حكم الكتاب والسنة ، فما وافق حكمه ، ينظر »قال: 

 . (1)« ...ووافق العامةما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة،  ويترك، فيؤخذ به 

 .(2) بالقبول تلقاه الأصحابقال المجلسي في مرآة العقول: إسناده موثق، 

                                                           
 . باب اختلاف الحديث. الكتب الإسلامية طهران.67: 1الكافي)ت: غفاري(    (1)

 .122: 1مرآة العقول   (2)
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 الدليل على التقيّة من مصادر أهل السنّة!!

السلام الصلاة ولا ارتياب عندنا نحن الشيعة أنى منهج أهل البيت عليهم 

ت خِذِ  حيال الطغاة ، هو التقيىة صوناً للدماء ، وأصل ذلك قوله تعالى :  لا  ي 

ءٍ  ْ يْس  مِن  الله ِ فِي شي  ل  لكِ  ف  لْ ذ  فْع  نْ ي  م  ونِ الْم ؤْمِنيِن  و  وْليِ اء  مِنْ د  افرِِين  أ  وا الْم ؤْمِن ون  الْك  ت ق  إلِا  أ نْ ت 

اة   ق  مْ ت  ووافقنا علّ هذا كلى أهل السنىة باستثناء النواصب والخوارج ، ،  (1)  مِنهْ 

ة نصوص كثيرة أخرجها أهل السنىة في هذا ..  وثمى

 نّص سنّي على تقيّة ابن الحنفيّة !!

قال: أخبرنا هـ( قال : 230فمماى أخرجوه ، ما ذكره ابن سعد في طبقاته )

عن ،  ليبن زياد الهلاقال: أخبرنا عمر ، مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي 

من عزة. قال قلت للأسود:  الأسود بن قيس حدثه قال: لقيت بخراسان رجلاً 

قال  !.قال: لا أدري. قال: ألا أعرض عليك خطبة ابن الحنفية؟ !.ما اسمه؟

السلام عليك يا قلت: بلّ. قال: انتهيت إليه وهو في رهط يحدثهم فقلت: 

 .مهدي

لي إليك حاجة. قال: أسر هي أم  إنى قال: وعليك السلام. قال قلت: 

قام  علانية؟ قال قلت: بل سر. قال: اجلس. فجلست وحدث القوم ساعة ثمى 

دخل دخلت معه بيته. قال: قل بحاجتك. قال فحمدت الله  فقمت معه. فلما أنى 

 ثمى ، عبد الله ورسوله  محمداً  وأثنيت عليه وشهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أنى 

                                                           

 .28عمران : آل   (1)
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، كم علّ قرابتكم فنحبى ، فو الله ما كنتم أقرب قريش إلينا قرابة ،  ا بعدقلت: أمى 

 نا.أحببناكم علّ قرابتكم من نبيى  فلذلك؛ ولكن كنتم أقرب قريش إلى نبينا قرابة 

وأبطلت ، حتى ضربت عليه الأعناق ، كم فما زال بنا الشين في حبى 

أذهب في الأرض  حتى لقد هممت أن، وأوذينا ، وشردنا في البلاد ، الشهادات 

 لولا أن يخفى علي أمر آل محمد. ، فأعبد الله حتى ألقاه ، قفرا 

، علّ أمرائنا، وحتى هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة 

 فيخرجون فيقاتلون ونقيم. 

فأحببت أن أشافهك ، وقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء قال : 

أن  ه إليى به حَ وأَ ، اس في نفسي وكنت أوثق النى ،  فلا أسأل عنك أحداً ، للكلام 

 أقتدي به.

 فأرى برأيك وكيف ترى المخرج. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

، وشهد أن لا إله إلا الله ، وأثنى عليه ،  فحمد الله محمد بن عليى : قال

 قال:  عبده ورسوله ثمى  وشهد أن محمداً 

وعليكم بكتاب  ،ا عيب عليكمفإنهى ، اكم وهذه الأحاديث فإيى ؛ ا بعد أمى »

ولعمري لئن أوذيتم  ،وبه يهدى آخركم، ه به هدي أولكم فإنى ؛ الله تبارك وتعالى 

 منكم.  لقد أوذي من كان خيراً 
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، فأعبد الله حتى ألقاه ،  لقد هممت أن أذهب في الأرض قفراً : )لك وا قأمى 

تلك  فلا تفعل فإنى  (محمدلولا أن يخفى علي أمور آل ، اس وأجتنب أمور النى 

 ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع هذه الشمس.  ،البدعة الرهبانية

شهادتنا وشهادتهم ،  مع أقوامٍ ، لقد هممت أن أخرج : )لك وا قوأمى 

، لا تفارق الأمة  ،فلا تفعل (1)( علّ أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ونقيم، واحدة 

 . ولا تقاتل معهم: يعني بني أمية. الهلالي  عمرقال .  اتق هؤلاء القوم بتقيتهم

  !.قال قلت: وما تقيتهم؟

فيدفع الله بذلك عنك عن دمك ، تحضرهم وجهك عند عودتهم قال: 

 . وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به منهم، ودينك 

  !.أطاف بي قتال ليس لي منه بد؟ أرأيت إن  

 الله سيدخل أقواماً  فإنى  ،تل للهوتقا،  قال: تبايع بإحدى يديك الأخرى لله

 أذكرك الله أن تبلغ عني ما وإنيى  بسرائرهم النار وسيدخل أقواماً ، بسرائرهم الجنة

 .(2) أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ،لم تسمع مني أو أن تقول علي ما لم أقل

قلت : إسناده إلى الأسود حسن ، رجاله ثقات علّ شرط الشيخين سوى 

وهو خطأ ، والرجل واحد دون كلام ، ، عمر الهلالي ، وفي بعض المصادر الهذلي 

 ظاهرٌ ، بل صريحٌ في التقيىة .الخبر و وهو مقبول الحديث .

                                                           

 .28آل عمران :   (1)

 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.72: 5طبقات ابن سعد)ت: محمد عبد القادر عطا(   (2)
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 نصوصٌ سنيّة أخرى في هذا !!

)المدائني ، إمام بن محمد  عليى هـ( في الطبقات : أخبرنا 230قال ابن سعد )

بن حسين بمائة  عن المقبري قال: بعث المختار إلى عليى ،  عن سعيد بن خالدثقة( ، 

ألف فكره أن يقبلها وخاف أن يردها فأخذها فاحتسبها عنده. فلما قتل المختار 

 بن حسين إلى عبد الملك بن مروان: كتب عليى 

 وكرهت أنْ ، ها أرد   أنْ  فكرهت  ،  إنّ المختار بعث إلي  بمائة ألف درهم»

فابعث من يقبضها، فكتب إليه عبد الملك: يا ابن عم ، فهي عندي ، آخذها 

 .«خذها فقد طيبتها لك، فقبلها

 .ضعيف، فسعيد بن خالد الخزاعي ضعيف قلت : إسناده 

أنى ، بل ثبت عن ابن عبىاس من طرق أهل السنىة أخبارنا الثابتة في  ورد

، تهماندفعت عسر، و بنوا دورهم ، وزوجوا أراملهمأهل البيت عليهم السلام ، 

اد لعبد الملك بن مروان في  بأموال المختار وهداياه ، وهذا يعني أنى قول السجى

:  تقيىة وتورية ؛ فقوله. «فابعث من يقبضها، فهي عندي »أموال المختار : 

 .قد صرفت عينها ، وإلاى ف، مثلًا لا عيناً قباضها معنى إعلّ  «هي عندي»

م صحيح ابن أبي عمير عن الباقر عليه السلام :  لا تسبّوا المختار »وقد تقدى

م فينا المال على العسرة ج أراملنا ، وقس     « ؛ فإنّه قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزو 

أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا عيسى بن دينار  وقال ابن سعد :

قام على باب ، بن حسين  عليّ  إنّ »سألت أبا جعفر عن المختار فقال:  المؤذن قال:
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ما ذبح فقال له رجل: جعلني الله فداك. تلعنه وإنّ ، فلعن المختار ، الكعبة 

 .«يكذب على الله وعلى رسوله كذابا   ه كان  فقال: إنّ  !.فيكم؟

 : إسناده صحيح .قلت 

المختار قتل رجل النص صدر زمن بني مروان ، وفيه ظاهرة ؛ فوالتقيىة 

ل ، عبيد الله بن زياد ،  اء أقلق مضجع الخلافة المروانيىة بل قد المروانيين الأوى جرى

، علّ العلن والشهرة مدحٌ له عليهم السلام ظهر أهل البيت قد أذلك ، فلو 

 .مصلوات الله عليه، وأبيدت مادتهم واجتثت أصولهم ، سفكت دماؤهم 

عن ، أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو إسرائيل وقال ابن سعد : 

 خلفهم في غير ا لنصلّي إنّ »قال: )=الباقر عليه السلام( عن أبي جعفر ، الحكم 

 .(1)«  خلفهم في غير تقيةه كان يصلّي بن حسين أنّ  وأشهد على علي  ، تقية 

قلت : إسناده صالح في الشواهد ، رجاله ثقات سوى أبو إسرائيل ، 

ء الحفظ  .إسماعيل بن خليفة العبسي ، قال ابن حجر : صدوق سيى

؛ ككون بني مروان يسبون علياً صباحاً بشهادة الواقع الخارجيقلت : 

بن  أشهد على علي  »نفس قول الباقر : ؛ ف تواتر من أخبارنا ، ناهيك عماى مساءً 

ك تقيىة «  خلفهم في غير تقيةه كان يصلّي حسين أنّ   .، فاحفظ وتمسى

ة غيرها لا تسعنا الآن مجموع هذه الأخبار : فالحاصل  ، توقفنا علّ ، وثمى

عليهم السلام التقيىة ؛ إذا لو والصادق حكمة تعاطي السجاد ومن بعده الباقر 

.والنواصب ا أبقى عليهم بنو مروان أعلن أهل البيت تأييدهم للمختار ؛ لم

                                                           
 . دار الكتب العلميىة ، بيروت.164: 5طبقات ابن سعد)ت: محمد عطا(   (1)
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  للمختارمدح أصحابنا 
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 لمختار ل هـ( 740)الحلّي داود  وأبمدح 

غمز فيه بعض أصحابنا ، في رجاله : المختار بن أبي عبيدة الثقفي :  قال

 .علّ ذلك برد مولانا زين العابدين عليه السلام هديته  جه واحتُ ، بالكيسانية 

لا »ه قال : أبي جعفر الباقر عليه السلام أنى لما روي عن ؛  وليس ذلك دليلاً 

وقسم فينا المال ، وزوج أراملنا ، وطلب بثأرنا ، ه قتل قتلتنا فإنّ ؛ وا المختار تسبّ 

 . «على العسرة

حتى كاد يقعده في حجره ، أكرمه وقربه ، ولد المختار ، ولما أتاه أبو الحكم 

 .الناس قد أكثروا في أبي والقول قولك فسأله أبو الحكم عن أبيه وقال : إنى ، 

مهر  أنّ ، سبحان الله أخبرني أبي والله »: عليه السلام فمدحه وترحم عليه وقال 

عند أحد  ا بعث به المختار ، رحم الله أباك ، يكررها ، ما ترك لنا حقا  ي كان مّ أمّ 

 «.وطلب بدمائنا ، طلبه ، قتل قتلتنا  إلاّ 

ما امتشطت فينا »ا أبو عبد الله عليه السلام فروي عنه أنه قال : وأمى 

هاشمية ولا اختضبت حتى بعث المختار إلينا برؤوس الذين قتلوا الحسين عليه 

 . «السلام

ه قال لما أرسل المختار بن الحسين عليه السلام فروي عنه أنى  ا عليى وأمى 

  . خيراً  ساجدا وجزى المختار برأس عبيد الله بن زياد خره 

 ؛نسبته إلى وضع العامة أشبه: قال الكشي ، ا ينافي ذلك وما روي فيه ممى 

 «كان المختار يكذب على علي بن الحسين»الصادق عليه السلام قال :  فمنه أنى 
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لا أقبل هدايا »هداياه وقال :  بن الحسين عليه السلام ردى  عليى  ومنه أنى 

وا الكيسانية ه الذي دعا الناس إلى محمد ابن الحنيفة وسمى وأنى  «الكذابين

  .ة علّ المختار والمختارية وكان لقبه الكيسان ، وهذا تشنيع العامى 

فقد روى الكشي عن محمد بن مسعود يرفعه إلى عمر بن ؛ ا رد الهدية وأمى 

(  عليى  ، المختار أرسل إلى زين العابدين بعشرة ألاف فقبلها  أنى )=عمرو بن عليى

بعد ذلك بعث إليه  ودارهم التي هدمت ، ثمى ، وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب 

فلعله ؛ الثانية  ا ردى وأمى ، وهذا الانفاذ يستلزم الاعتقاد  .هابأربعين ألف دينار فردى 

 .وهو لا ينافي صحة عقيدة المختار، ة عارضة اقتضت ذلك لعلى 

فبعيد ، إذ هذه  «لا يقبل هدايا الكذابين»: اها بقوله ه إيى ا تعليل ردى وأمى 

 من هذا القول بعد قبول الأولى . العلة موجودة في الأولى وحاشا الإمام 

م نسبوا إلى ذلك لقبه ، وقد روي أنهى  نى لأ؛ ة إلى المختار ا نسبة الكيسانيى أمى 

م وأنهى ، ذلك لقبه  منا أنى ولو سلى ، بن أبي طالب عليه السلام  كيسان مولى عليى 

 .(1) فلا يلزم أن يكون كيسانياً ، وا الكيسانية بالخروج معه سمى 

، مبهماته في فصل سابقفي غاية الجودة ، وقد أمطنا عن  ما ذكره قلت : 

 اهـ.  .نسبته إلى وضع العامة أشبه: قال الكشي سوى قوله : 

حظي بنسخة  ، ولعلىه مفقود  قف عليه ؛ إذ كتاب الكشيى ن مفل

  .الكتاب أصل اختاره الطوسي من ليس الموجود إلاى ما ، ولم تصل إلينا منه 

                                                           

 .493. رقم : 277رجال أبو داود )ت: محمد صادق بحر العلوم( :   (1)
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    للمختارهـ( 645) ابن نما الحلّي مدح 

توقفهم علّ  بفطنةٍ ، لا يحصل لهم التوفيق ، كثيراً من العلماء  إعلم أنى 

معاني الأخبار ، ولا رؤية تنقلهم من رقدة الغفلة إلى الاستيقاظ ، ولو تدبروا 

ه من السابقين المجاهدين الذين مدحهم لعلموا أنى ، أقوال الأئمة في مدح المختار 

، زين العابدين عليه السلام للمختار جلاله في كتابه المبين ، ودعاء  الله تعالى جلى 

 .ه عنده من المصطفين الأخيارواضح ، وبرهان لائح ، علّ أنى  دليلٌ 

لما ، ه مخالف له في اعتقاده ولو كان علّ غير الطريقة المشكورة ، ويعلم أنى 

لا يستطاب ، وكان دعاؤه عليه  كان يدعو له دعاء لا يستجاب ، ويقول فيه قولاً 

 .مام منزه عن ذلك والإ،  السلام له عبثاً 

تكرار مدحهم له ، ، وقد أسلفنا من أقوال الأئمة في مطاوي الكتاب 

ما وإنّ ما فيه غنية لذوي الابصار ، وبغية لذوي الاعتبار ، ، ه ونهيهم عن ذمى 

، كما عمل أعداء أمير  ليباعدوه من قلوب الشيعة؛ أعداؤه عملوا له مثالب 

ن حاد من محبته ، وحال عن اوي ، وهلك بها كثير ممى المؤمنين عليه السلام له مس

طاعته ، فالولي له عليه السلام لم تغيره الأوهام ، ولا باحته تلك الأحلام ، بل 

فعمل في قضية المختار ما عمل مع ، كشفت له عن فضله المكنون وعلمه المصون 

 .(1)أبي الأئمة الأطهار

 تام ، وهو الموافق للقواعد . قلت : ما ذكره 

                                                           

 ر)ت: فارس حسون كريم( : . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .ذوب النظىا  (1)
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 للمختار  هـ( 726مدح العلامة الحلّي)

  : -الممدوحينالثقات وقسم -الخلاصة كتابه في  قال 

، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب ، : عن حمدويه رضي الله عنه  روى الكشي

وا لا تسبّ »عن أبي جعفر عليه السلام قال: ، عن سدير ، عن هشام بن المثنى 

وقسم فينا المال على ، نا لوزوج أرام، رنا أوطلب بث، ه قتل قتلتنا نّ إف ؛المختار

 وهذا الطريق حسن.:  قال . «العسرة

وقد  علّ المختار. مَ الصادق عليه السلام ترحى  نى إوروى ابن عقدة قال: 

انتهى كلام  .(1) ذكرناها في الكتاب الكبير، ذلك  ذكر الكشي أحاديث تنافي

 . العلامة 

س  قلت : والرجحان عند العلامة في جانب الروايات المادحة ؛ فإنىه قدى

ه ذكر المختار  ، لا من كتابه الخلاصة في قسم الثقات والممدوحين رحمه الله سرى

 المذمومين والمجروحين .

 للمختار  هـ(1011) العامليالشيخ حسن مدح 

قال الشيخ حسن بن زين الدين العاملي  : روى الكشي عن جبرئيل بن 

أحمد ، حدثني العنبري ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، عن يونس بن يعقوب 

)أبو الجلاب الدهني ثقة( ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كتب المختار بن أبي 

من العراق ، فلما وقفوا  عبيد إلى علي بن الحسين عليهما السلام وبعث إليه بهدايا

                                                           

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .276خلاصة الأقوال )ت: جواد القيومي(  :   (1)
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علّ باب علي بن الحسين دخل الاذن يستأذن لهم ، فخرج إليهم رسوله فقال : 

 «أميطوا عن بابي ؛ فإنّي لا أقبل هدايا الكذابين ، ولا أقرأ كتبهم»

وهو محمد قال الشيخ حسن : وكأنيى أرى أنى العنبري ربما كان العبيدي ، 

ذا ، فإنه الرجحان في جانب الشكر . إذا عرفت ه بن عيسى وضعفه ظاهر

م فيه الرواةوالمدحة ، ولو لم تكن تهمة ، فكيف  تّه  تَغَش  ومثله موضع أن ي  ، ويُس 

 . (1) فيما يقول عنه المحدثون ؛ لفنون تحتاج إلى نظر

  

                                                           

 . مطبعة سيىد الشهداء ، قم . 560التحرير الطاووسي )ت: فاضل الجواهري( :   (1)
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 للمختار  السيّد الخوئي مدح 

 قال السيىد الخوئي هيهنا أمور : 

 لم يكن حسن، المختار بن أبي عبيدة  ذهب بعض العلماء إلى أنه  الأول :

 ه يخرج منهام ، ولكنى ار ، وبذلك يدخل جهنه لدخول النى  العقيدة ، وكان مستحقاً 

 بشفاعة الحسين عليه السلام ، ومال إلى هذا القول شيخنا المجلسي قدس الله

 خبار المختلفة الواردة في هذا الباب . للجمع بين الأ وجعله وجهاً  ،نفسه 

رواية القيسي كما عن تهذيب واستند القائل بذلك إلى روايتين ، الأولى : 

 الشيخ الطوسي ، والثانية رواية سماعة كما في مستطرفات السرائر .

ا رواية التهذيب : الروايتان ضعيفتان ، أمى )=السيىد الخوئي( أقول 

 نى ؛ فلأ. وأما ما رواه في السرائر  علي القيسي ثانياً  بن، وبأمية  فبالارسال أولاً 

وقد أشرنا في ترجمة محمد بن ...، تثبت وثاقته جعفر بن إبراهيم الحضرمي لم

  . ...كتاب ابن إدريس فيه تخليط إدريس ، إلى أن

ة ، يمكن حملها علّ ضعف إسناد الروايات الذامى  إلى ه مضافاً وقد ذكرنا أنى 

إدخاله السرور في ،  ويكفي في حسن حال المختار وم تقية ،صدورها عن المعص

بقتله قتلة الحسين عليه السلام ، وهذه ، عليهم  قلوب أهل البيت سلام الله

السلام يستحق بها الجزاء من قبلهم ، أفهل  خدمة عظيمة لأهل البيت عليهم

يغضون عليهم السلام البيت  رسول الله صلّ الله عليه وآله وأهل يحتمل أنى 

 ....؟!!.النظر عن ذلك ، وهم معدن الكرم والاحسان 
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ر الحسين عليه السلام ، وقتلة أخروج المختار وطلبه بث نى إ:  مر الثانيالأ

عند الله ، وعند رسوله  ه كان مرضيا  لا شك في أنّ ، الحسين عليه السلام  لقتلة

، وقد أخبره ميثم ، وهما كانا في حبس عبيد الله  الطاهرين عليهم السلام والأئمة

ويظهر من بعض  ...،ه يفلت ويخرج ثائرا بدم الحسين عليه السلام زياد ، بأنى  بن

...، قال السجاد  عليه السلام الروايات أن هذا كان بإذن خاص من السجاد

ه محمد بن الحنفيىة  لوجب ، تعصب لنا أهل البيت  أن عبدا زنجياً  : يا عم ، لولعمى

مر فاصنع ما شئت ، فخرجوا وقد الأ علّ الناس مؤازرته ، وقد وليتك هذا

زين العابدين عليه السلام ومحمد بن  أذن لنا: وهم يقولون ، سمعوا كلامه 

 ... .الحنفية 

 ه نسب بعض العامة المختار إلى الكيسانية ، وقد استشهدنى إ الامر الثالث :

ابن  في الكشي من قوله : والمختار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن عليلذلك بما 

، إلى آخر ما تقدم ، ...وا الكيسانية وهم المختارية أبي طالب ، ابن الحنفية ، وسمى 

الإمامة لنفسه حتى يدعو  محمد بن الحنفية لم يدع ، فإنى  جزماً  وهذا القول باطلٌ 

  .(1)...اس إليه المختار النى 

 للمختار  هـ(1313)البروجردي  السيد عليّ مدح 

ه في طرائف المقال : إلى غير ذلك من الاخبار المادحة ، وهي  س سرى قال قدى

والفعل ، مر العظيم قد صدر منه الأ، الرجل  وإن كانت غير نقي السند ، الا أنى 

                                                           

 . 12185. رقم : 109 -106: 19معجم رجال الحديث   (1)
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مع صدور الترحم من  ثبات والثقات ، خصوصاً الأالذي قد عجز عنه ، الجسيم 

عبأ بما ورد من فلا ي  السلام عليه من طريق حسن ، الصلاة والإمام عليه 

 .(1) الروايات الذامة

 رأي صاحب البحار 

هـ( في التهذيب بإسناده عن أمية بن 460مضى ما أخرجه الشيخ الطوسي)

علي القيسي ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي : يجوز 

الله عليه وآله الصراط يتلوه عليى ، ويتلو عليا الحسن ، ويتلو الحسن النبي صلّ 

الحسين ، فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه السلام : يا أبا عبد الله عليه ، 

 إنيى طلبت بثارك.

 «.أجبه»فيقول النبي صلّ الله عليه وآله للحسين عليه السلام : 

، كأنىه عقاب كاسر ، فيخرج المختار ار فينقض الحسين عليه السلام في النى 

 . (2)حممة ، ولو شقى عن قلبه لوجد حبهما في قلبه

ه اختلف الأقوال : واعلم أنى شارحاً في ملاذ الأخيار المجلسي قال 

بل ،  وزائره مأجور،  ه مشكوروأكثر أصحابنا على أنّ والأخبار في شأن المختار ، 

بن محمد بن نما رسالة في شرح الثأر  وقد كتب الشيخ الجليل جعفر. زاريه مأزور

 لذلك .

                                                           

 .589: 2طرائف المقال )ت: مهدي الرجائي(   (1)

 . دار الكتب الإسلاميىة ، طهران.467: 1تهذيب الطوسي)ت: حسن الخرسان(   (2)
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بين  ه يؤول حاله إلى النجاة ، وكان فيه جمعاً علّ أنى  وهذا الخبر يدلى 

–في الإيمان واليقين ، ولا مأذونا فيما فعله  لم يكن كاملاً  ه وإن  بأنى ، الأخبار

وشفي بها ، من أئمة الدين ، لكن لما جرى علّ يديه الخيرات الكثيرة  -صريحا  

فُوا ب ذُنُوبه  م   صدور قوم مؤمنين ، دخل بذلك تحت قوله تعالى :  تَرَ وَآخَرُونَ اع 

اً وَآخَرَ سَي ئاً
 .(1)خَلَطُوا عَمَلًا صَالح 

 .(2) كانت أخبار مدحه أكثر التوقف فيه أحوط وأولى ، وإن   وأقول : لعلى 

 هـ( : ترك سبّه 1101رأي الأردبيلي )

 ، والله روايته علّ الاعتماد ، وعدم سبىه ترك لي يظهر : والذي قال 

 . (3)بحاله أعلم

ه مأثوم ،  (زاريه مأزور: ) قلت : قول المجلسي  أي أنى من يسبىه أو يذمى

ونكاد لا نتردد أنى ذمى المختار ، وسبىه ، منهي عنه ؛ للنىص المعتضد بالشهرة 

ق ؛ فحتىى من توقىف في المختار  ، منع  كالأردبيلي العظيمة ، لعلىها إجماعٌ محقى

ه وسبىه   .ذمى

                                                           

 .102التوبة :   (1)

 . مطبعة الخيام ، قم .315:  3ملاذ الأخيار   (2)

 . مكتبة المرعشي ، قم.221: 2جامع الرواة   (3)
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   هـ( للمختار 1319مدح الميرزا النراقي )

 )=مدح المعنى هذا في : والأخبار الميرزا أبو القاسم النراقي قال 

 ؛ المدح أخبار مع الرجحان لكن   ، قدحه علّ دله  ما ويعارضها ، المختار( كثيرة

 . (1)التقي ة لاحتمال ؛ ودلالة سندا   القدح على دل   ما لضعف

نا استقصينا عامة ما وصل إلينا من كتب  قلت : ولا بدى من الإشارة ، إلى أنى

من  فحول القدماء وجهابذة المتأخرين ، فلم نعثر علّ من ذمى المختار 

أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ، ومشهورهم علّ حسنه رضوان الله عليه ، 

 فاحفظ هذا .

                                                           

 . مؤسسة النشر الإسلامي ، قم.313 شعب المقال)ت: محسن الأحمدي( :  (1)
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، سنسرد في هذا الفصل ، أكبر ما ادىعاه أهل السنىة ، من الدعاوى العظيمة 

ا ثابتة في المختار  فيما في ضلاله تلك التي هي صريحة ، رحمه الله التي زعموا أنهى

 ..فيما أرجفوا بل كفره وارتداده ، زعموا 

 لسان ابن حجر العسقلاني بالدعاوى جلّ 

عن عبد الله بن  -بإسناد حسن-هـ( : وروى أبو يعلّ 852قال ابن حجر)

لا تقوم الساعة حتى يخرج »: الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ 

 .  «ثلاثون كذابا  منهم مسيلمة والعنسي والمختار

 الله ابن حجر( : وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلّى =قلت )

خرج في  ثمى ، والأسود العنسي باليمن ، فخرج مسيلمة باليمامة ، عليه وسلم 

خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بني 

 وفيها يقول شبيب بن ربعي ، وكان مؤدبها : ، تميم 

 أضحت نبيتنا أنثى ، نطيف بها       وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وقتل مسيلمة في ، ن يموت النبي صلّ الله عليه وسلم وقتل الأسود قبل أ

، عمروتاب طليحة ومات علّ الإسلام علّ الصحيح في خلافة ، خلافة أبي بكر 

 وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين.، سجاح أيضا تابت  ونقل أنى 

غلب علّ الكوفة ، ثمى كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي 

اس إلى طلب قتلة ودعا النى ، فأظهر محبة أهل البيت ، في أول خلافة بن الزبير 
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، (1)اسفأحبىه النى ، فتبعهم فقتل كثيراً ممىن باشر ذلك أو أعان عليه ، الحسين 

فروى أبو داود ، وزعم أنى جبريل يأتيه ، ثمى إنىه زين له الشيطان أن ادعى النبوة 

كنت أبطن شيء بالمختار  :عن رفاعة بن شداد قال -بإسناد صحيح-الطيالسي 

 قبل من هذا الكرسي. دخلت وقد قام جبريل : فقال ،  فدخلت عليه يوماً 

الأحنف بن  عن الشعبي أنى  -بإسناد حسن-وروى يعقوب بن سفيان 

قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي وروى أبو داود في السنن من طريق 

إبراهيم النخعي قال قلت لعبيدة بن عمرو أترى المختار منهم قال أما إنه من 

 اهـ..(2)الرؤوس وقتل المختار سنة بضع وستين

ات ، بل  وسيتىضح في هذا الفصل أنى هذه الدعاوى ، لا تعدو التخرصى

صات  ، وما ذكره ابن حجر من أنى الإسناد هي إلى الافتراء أقرب منها إلى التخرى

 والدعاوى كالآتي : ، ..حسن أو صحيح غفلة عجيبة لا تليق بمثله 

 وحي جبرائيل عليه .الدعوى نزول الأولى : 

اب ثقيف .دعوى أنى  الثانية :  المختار هو كذى

ةدعوى ادىعاء المختار  الثالثة :  . النبوى

ى.الرابعة :    في قلب المختار حبى اللات والعزى

 : دعوى اتخاذه الكرسي وأنىه كتابوت بني إسرائيل.امسة الخ

                                                           

 . دار المعرفة ، بيروت.617:  6فتح الباري )ت: محب الدين الخطيب(   (1)

 . دار المعرفة ، بيروت.617:  6فتح الباري )ت: محب الدين الخطيب(   (2)
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 الدعوى الأولى 

 جبرائيل عليهالوحي نزول 

ة طرق عن رفاعة   : بن شداد وقد ورد هذا من عدى

 الطريق الأوّل : عبد الملك بن عمير عنه .

هـ( قال : حدثنا أبو داود قال: 204ورد في مسند أبي داود الطيالسي )

حدثنا قرة بن خالد، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد، قال: كنت 

أبطن شيء بالمختار يعني الكذاب قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت 

فقلت: ما من هذا الكرسي ، قال: فأهويت إلى قائم سيفي قبلُ  وقد قام جبريل

 .(1)أنتظر أن أمشي بين رأس هذا وجسده 

ة وقلت : ظاهر الإسناد   : قادحة أمور ه معلى بالسلامة ، لكنى الصحى

 .وقد عنعن مدلّس عبد الملك الأوّل : 

ولد لثلاث سنين بقين : وقال ، ذكره بن حبان في الثقات قال ابن حجر : 

، من خلافة عثمان ومات سنة ست وثلاثين ومائة وله يومئذ مائة وثلاث سنين 

 . (2) لسا  وكان مدّ 

                                                           

 . دار هجر ، مصر .1382، رقم: 615: 2مسند الطيالسي)ت: محمد التركي(   (1)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 411: 6لتهذيب انظر تهذيب ا  (2)



 

 

 

 المختار الثقفي    ..........................................................................................................      172

ولم  -في غير الصحيحين-عنعن إذا لىس قلت: مشهور أهل السنىة أنى المد

ح بالسماع ،   .ثقة  -في نفسه–حتى لو كان غير مقبولة فروايته يصرى

أحمد بن حنبل قال : حدثنا يحيى، حدثنا حميد، عن هاك مثالاً ؛ أخرجه 

فرض رسول الله هذه الصدقة كذا وكذا، ونصف »الحسن، عن ابن عباس، قال: 

 .«صاع برا  

ة كبار ، ثقات علّ شرط  قلت : رجال إسناده عند أهل السنىة ، أئمى

، الحسن ضعيفالأرنؤوط : إسناده قال ، لكن ، سيما الحسن البصري الشيخين 

 .(1) مدلس وقد عنعنالبصري، 

 .جدّا   الثاني : عبد الملك ، مضطرب الحديث

م أخذوا  قلت : الرجل علّ مباني أهل السنىة ، ثقة جليل في نفسه ، إلاى أنهى

 كثرة الخطأ والاضطراب .. -عدا التدليس-عليه 

 ثقة عند أهل السنىة دون كلام -في نفسه–فعبد الملك بن عمير ، وإن كان 

هـ( في التهذيب ، 852أحمد بن حنبل ، فيما ذكر ابن حجر العسقلاني ) ، إلاى أنى 

اً .  ة : مضطرب الحديث جدى اً من قبل حفظه . وقال مرى فه جدى  ضعى

وقال ابن معين من رواية إسحاق بن منصور : مخلىط. وقال غيرهم : تغيرى 

 .  (2)حفظه قبل موته 

                                                           

 . الرسالة ، بيروت.21946، رقم: 277: 36مسند أحمد )ت: شعيب الأرنؤوط(   (1)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 411: 6انظر تهذيب التهذيب   (2)
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 : الطيالسي كثير الخطأ .لث الثا

ة  ؛ في موارد الشكى والمخالفة قلت : حديث أبي داود الطيالسي ليس بحجى

فهو وإن كان من أعلام أهل السنىة الكبار ، لكنىه فيما قال الإمام أبو حاتم الرازي 

 . وقال أحمد بن حنبل : ثقة صدوق يحتمل له . كان كثير الخطأ: محدث صدوق ، 

قلت : قوله يحتمل له ، أي الخطأ . وقال الإمام عبد الرحمن بن المهدي : 

 .كان كثير الخطأأصدق النىاس ، ومرة : 

 . (1)وقال الواقدي : ثقة كثير الحديث ، ربما غلط

الطيالسي ، سليمان بن داود بن صاحب المسند وننبىه أنى أبا داود هذا هو 

أبي داود السجستاني ، سليمان بن  هـ( وهو غير صاحب السنن ،203الجارود )

 هـ( .275الأشعث )

 رفاعة ، كما سنبينى آخر العنوان .  دليس اسمت الرابع :

  

                                                           

 الهند .. دائرة المعارف النظاميىة ، 316، رقم: 182: 4تهذيب التهذيب   (1)
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 الطريق الثاني : أبو عكاشة ، عن رفاعة 

هـ( في 365فيه متابعة لعبد الملك بن عمير عن رفاعة ، أخرجه ابن عدي)

حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن عبد الله الكامل قال : 

بن ميسرة الحارثي الواسطي، حدثنا أبو عكاشة ، أنى رفاعة البجلي دخل علّ 

 آنفاً. انصرف عنيّ جبريلالمختار بن أبي عبيد ، فقال : 

قال رفاعة : فذكرت حديثاً حدثنيه سليمان بن صرد، أنى النبي صلّ الله 

ن رجلًا علّ دمه ، فلا يقتله»قال:  عليه وسلم قال رفاعة : وقد « أيىما رجل أمى

 .(1)كنت أمنته علّ دمه ، فلولا ذلك لحززت برأسه

اً ؛  : مور لأ قلت : إسناده ضعيف جدى

 .إجماع أهل السنىة علّ ضعف الواسطي  أولا  :

قال الحافظ ابن حجر : أبو جهالة أبي عكاشة دون خلاف ،  وثانيا  :

 . (2) الهمداني الكوفي ، أحد المجاهيل ، عن رفاعة بن شداد... عكاشة

الخطأ والمخالفة ؛ فالمحفوظ في قاطبة مصادر أهل السنىة أنى  وثالثا  :

 لا سليمان بن صرد .، ممىا سمعه رفاعة عن عمرو بن الحمق الخزاعي ديث الح

 رفاعة ، كما سنبينى .دليس اسم ت ورابعا  :

                                                           

 . الكتب العلميىة ، بيروت.283: 5الكامل في الضعفاء )ت: عادل الموجود(   (1)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 813، رقم: 172: 12تهذيب التهذيب   (2)
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 ي عن رفاعة السدّ الطريق الثالث : 

حدثنا ابن نمير، حدثنا عيسى قال : هـ( 241)أخرجه أحمد بن حنبل 

، قال: هـ( 66)، عن رفاعة الفتياني هـ( 127) القارئ أبو عمر، حدثني السدي

عن  أخي جبريل قام أنّ دخلت علّ المختار، قال: فألقى لي وسادة، وقال: لولا 

حدثني به أخي  هذه لألقيتها لك، قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثاً 

ن مؤمناً »عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم:  أيىما مؤمن أمى

 « . علّ دمه فقتله، فأنا من القاتل بريء

قال الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل السدي ، وهو إسماعيل بن عبد 

 .(1) وباقي رجال الإسناد ثقاتالرحمن، 

اً ..موهنة علل الإسناد معلى ب؛ فشديد قلت : كذا قال ، وفيه نظر   جدى

الحديث أعلاه من طريق عيسى القاري ، كما في نسخة )م( لكن  الأولى :

 يشهد له أنى الذهبي؛  ( و: )ر( : عيسى بن عمر5، وهي : )ظ في نسخة أخرى 

  .(2)بن عمرالسير عن عيسى كتابه في  سرده

، والجزم بأنىه عيسى بن  مجهولعلّ الظاهر لم يوثىق ، بل هو عيسى هذا و

، ولا أقل من الترديد ، لم نعثر عليه ، يحتاج لدليل واضح الثقة عمر القارىء 

 .القادح 

                                                           

 . الرسالة ، بيروت.21946، رقم: 277: 36مسند أحمد )ت: شعيب الأرنؤوط(   (1)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .144. رقم: 539:  3سير أعلام النبلاء   (2)



 

 

 

 المختار الثقفي    ..........................................................................................................      176

واحدٌ وستون سنة ؛ هـ( 66هـ( ورفاعة )127بين وفاتي السدي ) الثانية :

اً   .، سيما مع جهالة تاريخ مولد السدي والسماع مستبعد جدى

، فهو حجازي ، ورفاعة فيما هو مقطوع علّ أنى السدي ولد في الحجاز 

 .، فاحتمال الرواية عنه مباشرة بعيد  من بعدُ كوفي ، بلّ سكن السدي الكوفي 

ي عن رفاعة ومن في طبقته ، كذبٌ  وقد أظنى قوياً أنى كلى مرويات السدى

  وإنىما هي بواسطة، فلاحظ هذا.  وتدليسٌ ،

ي وإن   الثالثة : جهابذة جماعة من غير واحد ، لكن نفى عنه البأس السدى

فوه .  النقد السنىي ضعى

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن حجر في التهذيب : 

ة : متقاربان  وقال ابن معين : إبراهيم بن مهاجر والسدي : ضعيفان . وقال مرى

العقيلي. وقال وقال عبد الرحمن بن المهدي : ضعيف . وكذا قال  في الضعف.

 .(1) وقال أبو زرعة الرازي : لينى  الساجي : صدوق فيه نظر .

 قلت : فالجزم بحسن حاله مطلقاً ، مشكل حسب القواعد .

 رفاعة ، كما سنبينى .دليس اسم ت الرابعة :

ة ما ذكرناه مجموع موهون الإسناد بالزبدة : الحديث   .، لا تقوم به حجى

حدثنا موسى بن : قال الطبراني أخرجه زيد بن أرقم وثمة طريق آخر عن 

ة بن بسطام، ثنا معتمر بن سليمان، أنا ثابت بن زيد بن أرقم، عن هارون، ثنا أميى 

                                                           

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 572، رقم: 313:  1تهذيب التهذيب   (1)
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عامر لو سبقت ، دخل علّ المختار فقال: يا أبا زيداً  أنيسة بنت زيد بن أرقم، أنى 

ي ذاك حفرت ونقرت أنت أهون علّ الله منى »رأيت جبريل وميكائيل، قال: 

 .(1)« كذاب مفتر علّ الله وعلّ رسوله

 .(2)  رواه الطبراني، وفيه ثابت بن زيد وهو ضعيفقال الهيثمي : 

 أنيسة مجهولة الحال .أضف إليه أنى قلت : كما قال ؛ إسناده ضعيف ، 

  

                                                           

 . مكتبة ابن تيمية ، القاهرة . 5127، رقم:  212:  5المعجم الكبير)ت: حمدي السلفي(   (1)

 ة .. مكتبة القدسي القاهر 12487، رقم: 333:  7مجمع الزوائد   (2)
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 !!!وتحريف تدليسرفاعة  سما

 قلت : ورد الحديث في بعض المصادر كالآتي : 

حدثنا محمد بن المثنى، قال: قال : في مسنده هـ( 292)أخرجه البزار 

عامر أخبرنا وهب بن جرير، وأبو عامر، عن قرة، عن عبد الملك بن عمير، عن 

 .(1)... بن شداد

أخبرنا إسماعيل بن الكبرى قال : سننه في هـ( 303)وأخرجه النسائي 

مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن قرة قال: حدثنا عبد الملك، وأخبرنا 

يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا قرة بن خالد، عن عبد 

 . (2) ...عامر بن شداد حدثنيالملك بن عمير قال: 

نى عبد ملاحظة أ، مع مهمل ، أو مجهول الحال عامر بن شداد قلت : و

ح  ، ولم يعنعن ،  عامر بن شداد حدثنافقال : ، بالسماع هينا الملك بن عمير قد صرى

 ، لكنىه عن مجهول أو مهمل . محالة أولى بالقبول لافحديثه 

قال : هـ( في الحلية 430)يزيد الطين بلىة ما ذكره أبو نعيم الأصبهاني 

شداد بن ، عن عبد الملك، فقال: عن )العبدي ، ثقة خ م(  ة بن مصقلةبورواه رق

 . (3) ... ، عن عمرو بن الحمقالحكم

                                                           

 . مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.2307، رقم: 283: 6مسند البزار)ت: عادل سعد(   (1)

 .8688، رقم: 78: 8سنن النسائي الكبرى)الأرنؤوط(   (2)

 .5041، رقم: 2006: 4حلية الأولياء   (3)
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 وجه رجحان رواية عامر بن شداد 

سماع ، وقد البعبد الملك بن عمير ذكرنا الوجه قبل قليل ، وهو تصريح 

لهذا ، سيما عند مدلىس كعبد الملك ؛ أجمع النقاد أنىه أولى بالقبول من العنعنة 

 لأهميىته ..؛ عنواناً أفردنا 

وما يلفت النظر أنى رواية عبد الملك بن عمير ، عن عامر بن شداد ، خالية 

 عن ذكر المختار ، هاك لترى ..

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن قال : هـ( 405النيسابوري )أخرج الحاكم 

عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني، ثنا أبو عامر 

، عامر بن شداد ثناحدي، ثنا قرة بن خالد، عن عبد الملك بن عمير، قال: العقد

فدخلت عليه ذات يوم ، أدخل عليه بسيفي ،  اببالكذّ  أبطن شيئا  قال: كنت 

فأهويت إلى قائم سيفي ، ولقد قام جبريل عن هذا الكرسي ، فقال: جئتني والله 

حدثناه عمرو  حديثاً حتى ذكرت ، فقلت: ما أنتظر أن أمشي بين رأسه وجسده 

إذا »بن الحمق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: 

نصب له يوم القيامة لواء ، قتله بعدما اطمأن إليه  ثمى ، اطمأن الرجل إلى الرجل 

 . « غدر

 .(1)الذهبي  ، ووافقههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الحاكم : 

                                                           

 . الكتب العلميىة ، بيروت .8040، رقم: 393: 4مستدرك الحاكم   (1)
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قلت : والنىص خال عن ذكر المختار نهائيىاً ، وهو كما ترى من رواية عامر 

لا رفاعة ، وعجيبٌ من الحاكم والذهبي تصحيحهما الإسناد ، المجهول بن شداد 

 ، تحت دعوى أنى عامر هو عينه رفاعة ؛ إذ ما الدليل؟!!

، وهذا يوقفنا علّ احتمال أن يكون الكذاب هو رجلٌ آخر غير المختار 

 .في فصلٍ سابق  علّ ما احتمله السيىد الخوئي 

مجموع القرائن التاريخيىة الناطقة أنى رفاعة بن ، للتحريف لهذا ويشهد 

ه شداد من جلىة أصحاب المختار  ة احتمال استشهاد ، وقد مضى وخواصى قوى

رفاعة في عين الوردة ، والمختار في هذه الأثناء في السجن ؛ أي قبل أن يطلب 

ة والوحي ، قبل هذا  اد أنى المختار لم يكذب ، ولم يدع النبوى بالثأر ، وقد أتفق النقى

 . التاريخ ، فمتى سمع رفاعة هذا ؟!!

هذه قرينة علّ أنى الراوي ليس رفاعة ، بل عامر بن شداد ، وهو رجلٌ 

  مبهمٌ مجهولٌ ، غير رفاعة .
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 دلالة الحديث على الدعوى !!

ل أنى  اً أنىه مدلىسٌ عن بن شداد حديث رفاعة تحصى المزعوم ،يحتمل قويى

،  اغيرهمالتحريف ووالتدليس بضعيف الإسناد فهو  عامر بن شداد المجهول ؛

ة علّ شيء ته–، والصحيح منه  لا تقوم به حجى ليس فيه ذكر  -إن سلمنا صحى

 .المختار إطلاقاً 

عي، ، وأنىه بمجموع طرقه حسن لو سلمنا صدور الحديث بل   كما ربما يدى

نزول الوحي عليه إطلاقاً ؛ فليس دعوى فلا دلالة للحديث علّ ؛ جزافاً البعض 

ة أنى المختار ذكر  أو أنى الوحي والعياذ بالله ، أنىه يوحى إليه في كلى الطرق المارى

  .؛ فمن أين جاؤوا بها؟!!لا سامح الله  السماء ينزل عليه بأمر

اً ؛ ، في الخبر الآنف فقول المختار إنصاف القول : و من المتشابه جدى

ة  يهدعوى نزول الوحي علوتفسيره ب مجازفة تفتقر ،  ؛ لتكفيره، وأنىه ادىعى النبوى

ص ألصق بالافتراء منه إلى الحقيقة .للدليل ،   بل هو والله تخرى

:   -سنداً ودلالةً، ولا نسلىمه لو سلمنا الحديث–علّ أنى قول المختار 

 ، ولا أصول النبيين .يمكن توجيهه بما لا ينافي ثوابت الدين 

، فهو مؤيىد إجمالاً الحق أنى كلى من كان علّ رحمه الله لعلى مقصود المختار ف

ولا ينبغي الارتياب أنى المختار يعتقد ؛ عليهم السلام جبرائيل وغيره بالملائكة ، 

 .؛ إذ لم يثبت عكس ذلك أنىه علّ الحق في طلب الثأر شرعاً 
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ز علّ سبيل الأراد أن يقول  وكأنى المختار  : إنى طلب الثأر تجوى

؛ عن جبرائيل عليه السلام  للحسين عليه السلام ، موافقاً لما جاء به النبيى 

د بالملائكة إجمالاً فأنىا    .عليهم السلام ، جبرائيل وغيره مؤيى

ة ؛ جي لطلب الثأر ، ممى وخبر خرأو أنى  ا نزل به جبرائيل في الكتب السماويى

وغير ذلك مما لا يأبى  «إنّ خبري لفي زبر الأولين»: وقد مرى قول المختار 

 .العقل افتراضه 

د احتمال؟!!فإن   قلت : ما ذكرتموه مجرى

ادىعائه أرجح بمراتب من احتمال  -حسب القواعد–وهو ، قلنا : بلّ 

ة    .؛ لتكفيره الوحي والنبوى
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 الدعوى الثانية 

 المختار هو كذّاب ثقيف

قال : حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا يعقوب هـ( 261)أخرج مسلم 

يعني ابن إسحاق الحضرمي، أخبرنا الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل ....قال : 

فجعلت قريش تمرى عليه، والنىاس رأيت عبد الله بن الزبير علّ عقبة المدينة، قال: 

ه أسماء بنت أبي بكر...، أرسل إلى أمى  ...، ثمى  حتى مرى عليه عبد الله بن عمر

« إنّ في ثقيف كذابا  ومبيرا  »فقالت : إنى رسول الله صلّ الله عليه وسلم حدثنا، 

ا المبير فلا إخالك إلاى إيى اب فرأيناهفأمّا الكذّ   .(1)اه ، وأمى

حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: : أحمد بن حنبل في مسنده قال وأخرج 

الحجاج بن يوسف دخل علّ أسماء  حدثنا عوف، عن أبي الصديق الناجي، أنى 

بنت أبي بكر، بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، فقال: إن ابنك ألحد في هذا 

الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم، وفعل به وفعل ، فقالت: كذبت،  البيت، وإنى 

لقد أخبرنا رسول الله صلّ الله عليه  ، واللهقواماً  بالوالدين، صواماً  كان براً 

 ل، وهو مبير .من الأوى  ه سيخرج من ثقيف كذابان، الآخر منهما شرى وسلم: أنى 

 .(2) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح

                                                           

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .2545.رقم : 4197:1مسلم صحيح   (1)

 . الرسالة ، بيروت.26967، رقم: 529: 44مسند أحمد )ت: الأرنؤوط(   (2)
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فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب هـ( قال : 405وروى الحاكم )

الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، ثنا روح بن عبادة، ثنا عوف، ثنا أبو 

 به قريب منه . الصديق

قال الحاكم : أخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا 

، قالا: ثنا شعبة، عن حصين، فذكر أبو عمر الحوضي، وعمرو بن مرزوق

الحديث بنحوه، وزاد فيه، فقال الحجاج: صدق رسول الله صلّ الله عليه وسلم 

 وصدقت أنا المبير أبير المنافقين . 

 . (1)قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي

عامر  حدثنا حجاج، وأسود بنهـ( قال : 241وروى أحمد بن حنبل )

: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان الحنفي، سمعت ابن عمر قالا

 .« في ثقيف كذابا  ومبيرا   إنّ »يقول: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: 

 .(2)لضعف شريك  ؛قال الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

كما سيأتي ، والمبير هو :  جزم الترمذي بذلكقلت : بل إسناده حسن ؛ 

 .المسرف في سفك الدماء 

  

                                                           

 . دار الكتب العلمية ، بيروت. 8602، رقم: 571: 4المستدرك وتلخيصه   (1)

 بيروت.. الرسالة ، 5644، رقم: 2462: 9مسند أحمد )ت: الأرنؤوط(   (2)
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 دلالة الحديث !!

اب فرأيناهليس في الخبر إلاى قول أسماء :  ا الكذى ، والاستدلال به علّ  فأمى

أنىه المختار ممىا يضحك الثكلّ ؛ إذ ليس فيه من ذكر للمختار إطلاقاً ، ولو سلمنا 

ا تقصد المختار ، وفيه ما فيه ، فليس ة ؛ كونه وقصدت  فيما عنت أنهى أدنى حجى

، اللهم إلاى إذا ، لم يقم عليه أيى دليل  اجتهاد منها في تفسير حديث النبي

 .، ولا يفعل ا نبيىة معصومة أنهى الخصم  ادىعى

ة أهل السنىة  أنى في تفسير هذا الحديث لهذا وغيره ، لم يجزم قدماء أئمى

اب هو المختار ..، هاك لترى :  الكذى

حدثنا عليى بن حجر، قال: حدثنا الفضل قال :  هـ(279) الترمذي أخرج

بن موسى، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم، عن ابن عمر قال: 

 «ومبيرٌ  في ثقيف كذابٌ »قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: 

بن أبي عبيد، والمبير: الحجاج بن  اب المختاريقال: الكذّ قال الترمذي : 

 .(1)من حديث شريك  هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاى  يوسف .

قلت : واضح أنى تفسير الكذاب بالمختار ، دعوى عارية عن الدليل ؛ 

ما لا دليل عليه غير صريحٌ فيتمريضٌ . وهو  يقال...فيكفي أنى الترمذي قال : 

ص  ع والتخرى شرعياً ؛ إذ لا مستند ، أو الاجتهاد الشخصي في أكبر التقادير التبرى

 ، وإلاى لجزم الترمذي .لمزعمة كونه المختار 

                                                           

 . دار الغرب الإسلامي ، بيروت .2220، رقم: 69: 4سنن الترمذي   (1)
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المختار بن أبي عبيد : هو  قيل: الكذابهـ( : 854وقال ابن الملك الحنفي )

ه كان متدلساً مشغوفاً بطلب الدنيا بالدين، يُظهر الخير فإنى  ؛بن مسعود الثقفي

مر الشر،  عي موالاته، وكان يبغض عليًاويُض  ، وقد عُرف ذلك منه، وكان يده

لًا لطلب  وقام طالباً لثأر الحسين، وكان غرضُه صرفَ وجوه  الناس إليه توسي

الإمارة، وأفسد علّ قومٍ من الشيعة عقائدَهم، يُنسَبون إليه يقال لهم: المختارية، 

 .(1)ه كذابا ؛ لادعائه النبوة بالكوفةسمّا  وقيل:

؛ إذ في أحسن التقادير قلت : فلاحظ ؛ فليس عند أهل السنىة غير القيل 

زعموه لما ، رسول الله القرآن وسنىة عن ، راجح ليس عندهم من دليل 

 لحديث .لتفسيراً 

ويكفي في اضطراب أهل السنىة قول ابن الملك : إنى المختار يبغض علياً ؛ 

 . أم ماذا؟!!جهل محض لا ندري أهو ف

 ووي قول الن

تار بن ختعني به الم؛ فرأيناه : : وقولها في الكذاب هـ( 676)قال النووي 

جبريل صلّ الله  ادعى أنى أنىه ومن أقبحه ، كان شديد الكذب ..؛ أبي عبيد الثقفي

تار بن أبي خالم: المراد بالكذاب هنا  علّ أنى ، واتفق العلماء ، عليه وسلم يأتيه 

 . (2)يوسفالحجاج بن : وبالمبير ، عبيد 

                                                           

 .  إدارة الثقافة الإسلاميىة.4690، رقم: 390: 6شرح المصابيح)ت: نور الدين طالب(   (1)

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت.2546، رقم: 100: 16شرح النووي علّ مسلم   (2)



 
 
 
 

 

 187     .........................................................في ميزان النقد السنّي  الفصل الرابع :  المختار 

ة بالدليل النووي  قلت : نطالب ودونه ، المعتبر أنى المختار ادىعى النبوى

ي اطِ خرط القتاد وولوج 
مِّ الْخِ ل  فِي س  م  د دعوى الْج  ة وإنىما هي مجرى عن متأخرى

 .عهد الترمذي صاحب السنن 

ا قوله : اتفاق العلماء  ؛ فالترمذي وكلى ، بل فرية صلعاء فخطأ محض . وأمى

 إنىما، و في تفسير حديث أسماءلم يجزموا بشيء ، وكلى من كان قبلهم ، أهل عصره 

 علّ القيل المجردة . -فيما اتىضح-مبنيىة ، عن ذاك العهد  ةرمتأخى دعوى  يه
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 دعوى كذب المختار دعوى زبيريّة

قد أنى أصل كلى الدعاوى في المختار ، ، اتىضح من مجموع هذا الكتاب 

؛ فلقد فحصنا في نبتت في آل الزبير ، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير ..

اب ثقيف ؛  كلمات الصحابة والتابعين ، فلم يذكر أحدٌ منهم أنى المختار هو كذى

ل من افترى عليه الكذب هم آل الزبير  ، وذلك لما خرج رحمه الله طالباً ثأر فأوى

 ..الحسين 

ة عبد الله إذ لو كان المختار هو كذاب ثقيف ، فلم استعمله  بن الزبير مدى

 .. عليهم السلام ولائه لأهل البيتليست بالقليلة ؟!! ما نقموا عليه والله ، إلاى 

ل علّ افترى علّ المختار أنىه نبيى ، لماى مصعب بن الزبير ، أنى سيأتي و تقوى

ا بإجماع يرشزوجة المختار ، عمرة بنت النعمان بن ب  رضي الله عنها ، مع أنهى

، فقتلها مصعب أشنع قتلة ، مصادر التاريخ ، لم تذكر إلاى أنىه كان عبداً صالحاً 

ل أمرأة مسلمة تقتل بوحشيىة في التاريخ الإسلامي الأسود   .لتكون أوى

 وفيما نحن فيه ، أسماء أم عبد الله بن الزبير في قولها : الكذاب رأيناه ؛ فإن  

رحمه الله المختار  بينالتي فللعداوة  -ولم يثبت-علّ المحتمل  نت تعني المختاركا

ا تعنيه ، ولم وبين ولدها ابن الزبير ، والكرسي يعمي ويصمى  ، هذا علّ احتمال أنهى

 .  فيما ذكرنا وأوضحنا  يثبت
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 كذبٌ « المختار: ثلاثون كذابا  منهم »حديث : 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن قال : هـ( 307)أخرجه أبو يعلي 

الحسن الأسدي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الزبير قال: قال 

منهم  ؛ ثلاثون كذابا  لا تقوم الساعة حتى يخرج »رسول الله صلّ الله عليه وسلم: 

 بنو أمية، وبنو حنيفة،: ، وشر قبائل العرب والمختار: مسيلمة ، والعنسي ، 

 .«وثقيف

 .(1) إسناده ضعيف قال حسين سليم أسد : 

 .  (2)وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف

الحديث ، لفظ المختار في لو أغمضنا عن ضعف الإسناد ، ف قلت :

أنى الحديث ورد في المصادر يدلى عليه ؛ تحريف وافتراء وإدراج ، بل تلاعبٌ 

 : بدل المختار «حميرصاحب »بلفظ : ، الأقدم من مسند أبي يعلي 

: برنا يزيد بن هارون ، قال أخبرناهـ( قال : أخ235أخرجه ابن أبي شيبة )

إنّ بين يدي »مبارك، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: 

، ومنهم : الأسود )=مسيلمة لعنه الله( الساعة كذابين ، منهم : صاحب اليمامة 

 .(3) «، ومنهم الدجال ، وهو أعظمهم فتنة صاحب حميرالعنسي ، ومنهم : 

                                                           

 . دار المأمون للتراث ، دمشق .6820، رقم: 197: 12ين سليم( مسند أبي يعلي)ت: حس  (1)

 . الرسالة ، بيروت.14719، رقم : 62: 23حاشية مسند أحمد للأرنؤوط   (2)

 . مكتبة الرشد ، الرياض . 37533، رقم: 500: 7سوف الحوت(  مصنف ابن أبي شيبة )ت:  (3)
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 قلت : هو مرسل صحيح علّ شرط الشيخين .

هـ( قال : حدثنا 241أخرجه أحمد بن حنبل ) -حسن الإسناد-وله شاهد 

ه قال: سمعت رسول الله موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أنى 

بين يدي الساعة كذابون، منهم صاحب اليمامة، »صلّ الله عليه وسلم يقول: 

، ومنهم الدجال، وهو ومنهم صاحب حميرومنهم صاحب صنعاء العنسي، 

 .(1)«قريب من ثلاثين»قال جابر: وبعض أصحابي يقول: « أعظمهم فتنة

قال : هـ( 354)ن حبىان أخرجه ابوله شاهدٌ آخر ، حسن الإسناد أيضاً ، 

أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: حدثنا 

إسماعيل بن عبد الكريم، قال: أخبرني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن 

صلّ الله عليه وسلم  عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبيى  وهب بن منبه

صاحب اليمامة، ومنهم : صاحب : إنّ بين يدي الساعة كذابين، منهم »يقول: 

 . «صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة

هم قريبٌ من ثلاثين »:  : قال أصحابي( )=جابر الأنصاري قال 

 .(2)«كذابا  

.  حسنقال الألباني في التعليقات الحسان علّ صحيح ابن حبان : إسناده 

: و ظَة   .(3) كلام المصطفى صلّ الله عليه وسلم ما هي من  إنى « ثلاثين كذّابا  »هذه اللهف 

                                                           

 . الرسالة ، بيروت.14718، رقم : 62: 23مسند أحمد ) ت: شعيب الأرنؤوط(   (1)

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت .6650، رقم: 26: 15مسند ابن حبان   (2)

 . دار با وزير ، جدة .6616، رقم: 345: 9التعليقات الحسان   (3)
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 بيان الحديث

ا صاحب صنعاء ، فهو  اب أمى وصنعاء العنسي ، بن كعب الأسود الكذى

الصحابي ، قتله  في مرض وفاتهآخر عهد الرسول  أَ تنبى عاصمة اليمن ، 

 .من أهل فارس ، ؛ أي فيروز ، وهو فيروز الديلمي 

ا صاحب اليمامة ، فهو مسيلمة الكذاب  ، من بني حنيفة ، لعنه الله وأمى

ه ، وهي علّ مرحلتين من الطائف ، قتل عهد الخليفة أبي بكر بن  واليمامة مقرى

 قحافة كما هو ثابت .

هـ( في الفتح : وقتل الأسود قبل أن يموت 852قال الحافظ ابن حجر )

الله عليه وسلم ، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر ، وتاب طليحة  النبي صلّ

ومات علّ الإسلام ، علّ الصحيح، في خلافة عمر ، ونقل أن سجاح أيضاً 

 .اهـ.(1)تابت ، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين

ة « صاحب حمير: » قلت : قوله  في حدود علمي من المبهمات النبويى

  من علماء الفريقين ، قد جزم بمعناه ، عن دليل معتبر . ، لم أجد أحداً القاصر 

ة شك ؛ فالحديث ورد في كتب الصحاح ؛ كالبخاري ) هـ( 256وثمى

حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، وغيره ، واللفظ له قال : 

عن همام، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلّ الله عليه 

 وسلم: 

                                                           

 . دار المعرفة ، بيروت.617:  6فتح الباري )ت: محب الدين الخطيب(   (1)
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بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، »

ذابين اللذين فكبرا علي، فأوحى الله إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الك

 .(1) «صاحب صنعاء، وصاحب اليمامةأنا بينهما، 

ل جيىداً !!.  قلت : وليس فيه صاحب حمير ؛ فتأمى

  

                                                           

 . دار طوق النجاة. 4374، رقم: 170: 5صحيح البخاري )ت: زهير الناصر(   (1)
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 بالمختار ضعيف حديث أبي داودتفسير 

قال : حدثنا هـ( 275السجستاني ، سليمان بن الأشعث )أخرج أبو داود 

، عن أبي سلمة  -يعني ابن عمرو-عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد 

لا تقوم الساعة حتى »عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: 

 .«هم يكذب على الله وعلى رسوله، كلّ دجالا   يخرج ثلاثون كذابا  

 ن .قال الأرنؤوط : حديث صحيح ، وهذا إسناد حس

حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن  وأخرج أبو داود أيضاً قال :

مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبيدة السلماني، بهذا الخبر، فذكر نحوه، فقلت له: 

 ه من الرؤوس.ا إنى أترى هذا منهم؟!. يعني المختار، فقال عبيدة: أمى 

 . (1)لإرساله؛ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف 

، ورأي خاصى به دون برهان قلت : هذا تطبيق من قبل السلماني للحديث 

، بل لا دليل ، والسلماني تابعي ، ليس من الصحابة ، فلا حجيىة  شرعٍ وبياندون 

ة عليه لم عي بلا ؛ ا قال ، بل الحجى  .أثارة من علم كونه يدى

  

                                                           

 . دار الرسالة العالميىة .4334، رقم : 390: 6سنن أبي داود)ت: شعيب الأرنؤوط(   (1)
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 ثالثة الدعوى ال

 والعياذ بالله دعوى المختار أنّه نبيّ 

لا تستأهل هذه الدعوى النظر ، وإنىما لبيان خبث النواصب  قلت :

 وخصوم أهل البيت عليهم السلام في تحريف الحقائق ..، هاك لترى :

هـ( : حدثنا أبو بكر الحميدي 277قال يعقوب بن سفيان الفسوي )

عن الشعبي قال: فاخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل  مجالدحدثنا سفيان عن 

له فجاء  الكوفة والأحنف ساكت لا يتكلم، فلما رآني غلبتهم أرسل غلاماً 

فقرأته فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنىه نبي. قال ، بكتاب، فقال: هاك اقرأ 

 .(1)ى فينا مثل هذافيقول الأحنف: أنى 

وروى يعقوب بن سفيان : في الفتح هـ( 852)قال ابن حجر العسقلاني 

الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر  أنى ، عن الشعبي  -بإسناد حسن-

 .(2)أنىه نبي 

قال أبو بكر: حدثنا ابن نمير، حدثنا  مطالبه قال : فيقلت : ذكر ابن حجر 

 .... ، عن عامر، عن جابر رضي الله عنه، قال: اشتكى رجل منامجالد

 . (3)مجالد ضعيف: هـ( 852العسقلاني )قال ابن حجر 

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت. 31: 2تاريخ الفسوي)ت: أكرم العمري(  المعرفة والتاريخ =  (1)

 . دار المعرفة ، بيروت.617:  6دين الخطيب( فتح الباري )ت: محب ال  (2)

ة . 2504. رقم: 218: 11المطالب العالية)ت: سعد الشثري(   (3)  دار العاصمة ، السعوديى
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ن إسناد مجالد ، فلاحظ تهافت ابن حجر العسقلاني قلت :  ة يحسى ؛ فمرى

فه ،  مع أنى الإسناد هو الإسناد ، سوى ابن نمير بدل سفيان ، وأخرى يضعى

 .وكلاهما محدث مشهور ، وعامر هو الشعبي عينه

د وننبىه أنى مجالد بن سعيد ، ضعيف  علّ مشهور أهل السنىة ، سيما لو تفرى

 بالعظائم كما فيما نحن فيه .

ف هاك لترى ..  وليس هذا وحسب ؛ فالحديث محرى
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 وقوع التحريف في حديث مجالد

قال : حدثني أبو عثمان ، حدثنا هـ( 277)الفسوي الإمام يعقوب أخرج 

فأفاخر أهل أبي ، حدثنا مجالد ، عن عامر قال: كنت أجالس الأحنف بن قيس 

البصرة بأهل الكوفة، فبلغ منه كلامي ذات يوم وأنا لا أدري، فقال: يا جارية 

 هات ذلك الكتاب.

 قال: -وما يدري أحد من القوم ما فيه- فجاءت به، فقال: اقرأوا

فقرأته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى 

ومضر أسلم أنتم؟ فإني أحمد إليكم الله  الأحنف بن قيس ومن قبله من ربيعة

الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فويل لأم ربيعة ومضر، وإن الأحنف مورد قومه 

ه  لا أملك لكم ما خط في القدر، وإنى سقر حيث لا يستطيع بهم الصدر، وإنيى 

بلغني أنكم تكذبوني وتؤذون رسلي، وقد كذبت الأنبياء وأوذوا ، من قبلي ، 

 .(1)والسلام من كثير منهم ولست بخير

عليهم السلام والعياذ قلت : وفحواه أنى المختار خيٌر من بعض الأنبياء 

ادعى كلى من زعم أنى المختار  وننبىه أنى نص الفسوي أعلاه ، دليلُ ، بالله تعالى 

ة ، وهو دليل واه   عليل ..خاوٍ فاشل النبوى

ة  في تحريف فناهيك عن ضعف إسناده بمجالد علّ المشهور السنىي ، فثمى

 .المختار  أصل كتاب

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، بيروت. 31: 2تاريخ الفسوي)ت: أكرم العمري(   (1)
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أخرجه هـ( 310، محمد بن جرير )الإمام الطبري أنى  التحريف يدلى علّ

 حدثني أبو السائب سلم بن جنادةقال : ، لا شائبة فيه واضحٍ ، بلفظ في تاريخه 

)صالح  عن حبان بن علي )ثقة( بن حماد ، قال: حدثنا الحسن)السوداني ، ثقة( 

، عن المجالد، عن الشعبي، قال: دخلت البصرة فقعدت إلى حلقة فيها الحديث( 

 .... الأحنف بن قيس

إلى أن قال : فغضب الأحنف، فقال: يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأتي 

الأحنف بن بصحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى 

الأحنف مورد قومه سقر، حيث لا  ا بعد، فويل أم ربيعة ومضر، فإنى قيس، أمى 

بت فقد كذب رسل من ذى كُ  يقدرون علّ الصدر، وقد بلغني أنكم تكذبوني، وإن  

 .(1) منهم ولست أنا خيرا  لي، ب  قَ 

قلت : وما أخرجه الطبري هو المعروف المتعارف في مصادر التاريخ ، 

 كثير وغيره .كتاريخ ابن 

دوأياً كان ، فالحديث  ضعيف فيما هو و، مجالد  بها من الأفراد التي تفرى

د بالأمر العظيمومشهور أهل السنىة جزم الحافظ ابن حجر   ؟!.؛ فكيف إذا تفرى

ف ، فعهدة مجالد  ، ولا أقل من برئت من التهمةلكن ثبت أنى الكتاب محرى

؛ ضرورة أنى الاحتمال مبطلٌ الشكى بالصدور ، فلا يسوغ الاستدلال به علّ شيء 

 .سيما إذا كان معتداً به ، مثل ما نحن فيه ؛ للاستدلال 

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 69: 6تاريخ الطبري   (1)
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ل ؛ فالخبر من رواية  ة أمر يوجب التأمى  !!.الشعبيعامر بن شراحيل وثمى

ما ، ه وبين الشعبي كان بينفي الاستيعاب :  هـ(463)وقد قال ابن عبد البر

 .(1)يقبل قول بعضهم في بعض يوجب ألاّ 

ل أنى خبر الشعبي ربما يكون من باب قدح الأقران ، أو  قلت : ووجه التأمى

فيما ، وهذا  االحسد وغيرهمالعصبيىة والمتعاصرين ، بعضهم في بعض ، بسبب 

 .غير قادح قال أهل النقد 

  

                                                           

 . دار الجيل ، بيروت .2528. لرقم : 1465: 4الاستيعاب)ت: علي البجاوي(    (1)



 
 
 
 

 

 199     .........................................................في ميزان النقد السنّي  الفصل الرابع :  المختار 

 !!معنى نبوؤة المختار

ة ، وأنى  عي النبوى ألصق الأوائل من أعداء أهل البيت بالمختار أنىه كان يدى

اً من شأنه  ، وهو في الثأر، وتسخيفاً لأمره في الولايةجبرائيل كان ينزل عليه؛ حطى

 والله افتراءٌ مقيت؛ إذ ليس في كلى المصادر الثابتة أنىه قال هذا علّ ذاك المعنى ..

 طلبه الثأر كان ممىا نزل به جبرائيل علّ النبي ، : إنى  غاية ما ذكر المختار 

 ..في زبر الأولينأنىه ، وقد وصل إليه عن طريق أهل البيت عليهم السلام 

 قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة ميثم التمار :  

قال أبو مخنف: ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى أخرج الطبري قال : 

 لصقعب بن زهير، عن ابن العرق، مولى لثقيف.الحجاز، قال: فحدثني ا

قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت 

يريد الحجاز حين خلّ سبيله ابن زياد، فلما استقبلته  المختار بن أبي عبيد خارجاً 

رحبت به، وعطفت إليه، فلما رأيت شتر عينه استرجعت له، وقلت له بعد ما 

فقال: خبط عيني ابن الزانية  ه: ما بال عينك، صرف الله عنك السوءتوجعت ل

فقال  .!؟ت أناملهفقلت له: ما له شلى ، صارت إلى ما ترى ،بالقضيب خبطة 

، قال: فعجبت لمقالته، إرباً  ن لم اقطع أنامله وأعضائه إرباً إالمختار: قتلني الله 

فقال لي: ما أقول لك فاحفظه عني حتى  !فقلت له: ما علمك بذلك رحمك الله؟

 ترى مصداقه.
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قال: ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير، فقلت له: لجأ إلى البيت، 

فقال: إنما أنا عائذ برب هذه البنية، والناس يتحدثون أنه يبايع سرا، ولا أراه إلا 

لا  لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيظهر الخلاف، قال: أجل،

شك في ذلك، أما إنه رجل العرب اليوم، أما إنه إن يخطط في أثري، ويسمع قولي 

أكفه أمر الناس، وإلا يفعل فو الله ما انا بدون احد من العرب، يا بن العرق، إن 

الفتنة قد أرعدت وأبرقت، وكأن قد انبعثت فوطئت في خطامها، فإذا رأيت 

المختار في عصائبه من المسلمين،  ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقل: إنى 

يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف، سيد المسلمين، وابن سيدها، الحسين 

ابن علّ، فو ربك لأقتلن بقتله عدة القتلّ التي قتلت علّ دم يحيى بن زكرياء 

، قال: فقلت له: سبحان الله! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى، عليه السلام 

 و ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه.فقال: ه

ك راحلته، فمضى ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلامة، حرى  ثمى 

 لما انصرفت، فأخذت بيده ه وقف فأقسم عليى وحسن الصحابة قال: ثم إنى 

فودعته، وسلمت عليه، وانصرفت عنه، فقلت في نفسي: هذا الذي يذكر لي هذا 

فو الله ما  ؟!شيء حدث به نفسهأه كائن، ا يزعم أنى ممى  -يعني المختار -الإنسان، 

ه كائن، فهو يوجب ما هو شيء يتمناه فيرى أنى ، وإنى أطلع الله علّ الغيب أحداً 

رايه، فهذا والله الرأي الشعاع، فو الله ما كل ما يرى الإنسان أنه كائن يكون، 

كان ذلك من علم لئن  قال: فو الله ما مت حتى رأيت كل ما قاله قال: فو الله

 .(1)تمناه، لقد كان ألقى إليه لقد أثبت له، ولئن كان ذلك رأيا رآه، وشيئاً 

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 572:  5تاريخ الطبري   (1)
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قلت : ونحوه أو قريب منه في مصادر التاريخ الأخرى ، كأنساب 

 .(1) البلاذري 

بعد  منبراً  ان يقول: والله لأعلونه وقد مضى قول البلاذري أنى المختار ك

ولأخيفن أهل الحرمين. ولأذعرن أهل ، كر بعد عس عسكراً  منبر. ولأفلنه 

 .(2) خبري لفي زبر الأولين وإنّ  ،المشرقين والمغربين

ة ، وصلت  قلت : ما ذكره المختار رحمه الله في طلب الثأر ، نبوؤة سماويى

ة  ديى الصلاة والسلام ، لا  بواسطة أهل البيت عليهمإليه عن طريق الرسالة المحمى

د في العالمين ؛ كبقيىة معجزاته   تنافي ثوابت الدين ، بل هي معجزة لنبيىنا محمى

 الغيبيىة المتواترة عند الفريقين .

 

  

                                                           

 . دار الفكر ، بيروت .377:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (1)

 . دار الفكر ، بيروت .377:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (2)
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  بعة ارالدعوى ال

 في قلب المختار حبّ اللات والعزى

أخرج ابن أبي شيبة قال : حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا 

عن عباد قال: أتى المختار علي بن أبي طالب بمال من ، عن ثابت بن هرمز ، المغيرة 

قال: فوضع المال بين يديه وعليه مقطعة  ه سعد بن مسعودوعليها عمى  ،المدائن

فيه نحو من خمس عشرة مائة، قال: هذا  حمراء، قال: فأدخل يده فاستخرج كيساً 

 .  «لا حاجة لنا في أجور المومسات»من أجور المومسات، قال: فقال علي:

قال: وأمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال ، قال: فلما أدبر قال له علي: 

 .(1)«اللات والعزى والله ، لو شق على قلبه لوجد ملآن من حبّ »

فلم يتعينى ؛ إذ لا ، قلت : إسناده ضعيف ، رجاله ثقات سوى عبىاد 

توجد رواية في كتب الحديث السنيىة ، يرويها ثابت بن هرمز ، عن عباد ، عن 

 .علّ التعيين ساقطة ؛ لعدم القرينة واهية عليى ، إلاى ما سردناه أعلاه ؛ فالرواية 

 ؟!!.وربما يقال هو: عباد بن عبد الله الأسدي  

د احتمال لا تعضده قرينة ، علّ أنى عباد الأسدي ، ضعيف  قلنا : مجرى

اد أهل السنىة الكبار ؛ فمشهورهم علّ ضعفه   . (2)عند نقى

                                                           

 . الرشد ، الرياض.30621، رقم: 195: 6المصنىف )ت: كمال الحوت(   (1)

 . دائرة المعارف النظاميىة ، الهند . 165، رقم: 98: 5تهذيب التهذيب   (2)
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   امسة الدعوى الخ

 كرسي المختار وتابوت بني إسرائيل

أراد خصوم المختار التشنيع عليه بالكرسي الذي كان يحمله أينما ذهب فيما 

كرسيى عليى بن أبي طالب صلوات الله عليه  -علّ ما رووا أيضاً –رووا ، وإنىما هو 

 ، كان يتبرك به لا أكثر ولا أقل .. 

 : (1)وفي ذلك الكرسي قولانهـ( في المنتظم : 597قال ابن الجوزي )

 .للتبّركالمختار ذه اتّخ  القول الأوّل : إنّه كرسّي علّي 

، عن أبيه ، وحدثني عباس بن هشام : في أنسابه هـ( 279قال البلاذري )

،  بن أبي طالب المختار يعمد إلى كرسي عليى  ه قال: قيل لابن عمر إنى عن جدى 

يستسقون به ، ويطيف به أصحابه ، به الديباج  ويحفى ، فيحمله علّ بغل أشهب 

 .(2) ويستنصرون

وت قلت : وهو من التبرك بآثار الصالحين والصديقين ، كما كان يفعل طال

ك بآثار الصالحينصل ، إجماع أهل القبلة  وات الله تعالى عليه ، وعلّ جواز التبرى

ح بعضهم أنىه شرك .  إلاى التيميين أتباع ابن تيمية ، فبىدعوا ذلك ، بل صرى

                                                           

 .247البقرة :   (1)

 . دار الفكر ، بيروت .414:  6أنساب الأشراف )ت: سهيل زكار(   (2)
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ة قوله تعالى : علّ  ويرد وَقَالَ لَهمُ  نَب ييهُم  إ نه آيَةَ مُل ك ه  أَن  هؤلاء الحشويى

ت يَكُمُ  مْ يَأ  بِّك  كيِن ةٌ مِنْ ر  ون   الت اب وت  فيِهِ س  ار  آل  ه  ى و  وس  ك  آل  م  قِي ةٌ مِ ا ت ر  ب   . (1) و 

 وكلى ما قيل غير ذلك ، فهو كذب لا يثبت .

 .كرسّي بدعة ؛ لتظليل النّاسالالقول الثاني : 

: وكان بدء سببه ما حدثني به عبد في تاريخه قال هـ( 310)أخرج الطبري 

الله بن أحمد بن شبويه، قال: حدثني أبي، قال: حدثني سليمان، قال: حدثني عبد 

الله ابن المبارك، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: حدثني معبد بن خالد، 

، له  فإذا زيات جار لي خرجت يوماً  :قال: حدثني طفيل بن جعدة بن هبيرة، قال

 ، و قلب للمختار في هذال ن  أكرسي قد ركبه وسخ شديد، فخطر علّ بالي 

به، فأتيت  بالكرسي، فأرسل إليه  الزيات: أرسل إليه  فرجعت فأرسلت إلى

. لم أستحل ذلك، فقد بدا لي أن أذكره لك المختار، فقلت: إني كنت أكتمك شيئاً 

  !.وما هو؟ :المختار  قال

 رة منافيه أث ه يرى أنه كأنى ، كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه  قلت: كرسيى 

 .علم، قال: سبحان الله! فأخرت هذا إلى اليوم ابعث إليه، ابعث إليه

قال: وقد غسل وخرج عود نضار، وقد تشرب الزيت، فخرج يبص، 

 .(2) فجيء به وقد غشي، فأمر لي باثني عشر ألفا، ثم دعا: الصلاة جامعة

                                                           

 . دار التراث ، بيروت.83:  6الطبري  تاريخ  (1)

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 82: 6تاريخ الطبري   (2)
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اد أهل السنىة علّ ضعف إسحاق  اً واه ؛ أجمع نقى قلت : إسناده ضعيف جدى

ا الطفيل بن جعدة فمهمل غير بن يح يى بن طلحة دون خلاف أعلمه ، وأمى

 معروف .   

قال أبو مخنف: فحدثني فضيل بن خديج قال : هـ( 310)وأخرج الطبري 

قال: لما انصرف المختار مضى إبراهيم ومعه أصحابه حتى انتهى إلى أصحاب 

ون، فقال الكرسي وقد عكفوا حوله وهم رافعوا أيديهم إلى السماء يستنصر

سنة بني إسرائيل، والذي نفسي ؛  إبراهيم: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء

فلما جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه انصرف  ،بيده إذ عكفوا علّ عجلهم

 .(1)أصحاب الكرسي

هـ( في كتابه 597قلت : فضيل بن خديج مهمل واه ، قال ابن الجوزي )

: قال أبو حاتم الرازي ، فضيل بن خديج روى عن مولى الأشتر الضعفاء : 

 .(2) متروك مجهول روى عنه رجلٌ 

تها ، غير ثابتة ؛ إذ لا يوجد خبر يعتدى به في والحقى فإنى قضيىة الكرسي برمى 

هذا ، ومن ثمى يطالب كلى من ذكرها من الجهلاء بالإسناد الصحيح ، ولا وجود 

ك المشروع اط ، له حتى يدخل الجمل سم الخي ا لو ثبتت ، فهي من التبرى علّ أنهى

 ولا نطيل .بآثار الصالحين ، 

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 82: 6تاريخ الطبري   (1)

 العلميىة ، بيروت..دار الكتب 2724. رقم : 9: 3ضعفاء ابن الجوزي )ت: عبد الله القاضي(   (2)



 

 

 

 المختار الثقفي    ..........................................................................................................      206

 زوجة المختار رحمها الله استشهاد عمرة 

ح مجموعها أنى فرية كون المختار  -مع نصوص أخرى–هذا النىص  يوضى

ة ، ألصقها به آل الزبير تشويها لصورته ..  نبيىاً ، فرية زبيريى

بعث إلى بن الزبير المصعب  أبو علقمة الخثعمي أنى قال أبو مخنف: حدثني 

  !.فقال لهما: ما تقولان في المختار؟ ،الأنصاري وهي امرأة المختار

ما تقولون فيه أنتم،  ما نقول فيه إلاى  ؟!فقالت أم ثابت: ما عسينا أن نقول

 .فقالوا لها: اذهبي

ه الله عليه، إنّ رحمة فقالت: ، بنت النعمان بن بشير الأنصاري ا عمرة وأمى 

وكتب فيها إلى ، فرفعها مصعب إلى السجن، من عباد الله الصالحين كان عبدا  

 ، فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها.ا تزعم أنه نبيعبد الله بن الزبير أنّ 

فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العتمة، فضربها مطر ثلاث ضربات 

 .ومطر تابع لآل قفل من بني تيم الله بن ثعلبة، كان يكون مع الشرط ، بالسيف

فسمع بها بعض الأنصار،  .يا أبتاه، يا أهلاه، يا عشيرتاه :عمرة  فقالت

وهو أبان بن النعمان بن بشير، فأتاه فلطمه وقال له: يا بن الزانية، قطعت نفسها 

 .فلزمه حتى رفعه إلى مصعب ،قطع الله يمينك

 .عى شهادة بني قفل، فلم يشهد له أحدي مسلمة، وادى أمى  إنى  : مطر فقال

 .فظيعاً  ه رأى أمراً فإنى ؛ وا سبيل الفتى : خلى بن الزبير  فقال مصعب
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فقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مصعب عمرة بنت النعمان بن 

  بشير:

 ل بيضاء حرة عطبولــــــــقت             من أعجب العجائب عندي  إنى 

 يلـن قتـــــا مـــــــــلله دره إنى               رم ــــــــقتلت هكذا علّ غير ج             

 .(1) نات جر الذيولـوعلّ المحص            ل والقتال علينا ـــــــــــكتب القت

ل مصعب ابن الزبير علّ لسان عمرة رضوان  قلت : فلاحظ ، كيف تقوى

، ما اقشعرت له الله تعالى عليها ، فافترى عليها وعلّ المختار وعلّ الله تعالى 

 !.!السماوات 

  

                                                           

 هـ1387. دار التراث ، بيروت. الطبعة الثانية ، سنة : 113: 6تاريخ الطبري   (1)
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 شبهة كون ابن الحنفيّة المهدي المنتظر !!

 شبهة واهية ، وفرية عاتية ، لا أصل لها ، ولربما يزعق بعض النواصب ،

المهدي المنتظر ، هو كان يقول بإمامة ابن الحنفيىة وأنىه  أنى المختار أو الجهلة ، 

 بالمهدي .. ، أنى المختار كان يخاطب ابن الحنفيىة ه المزعمة وغاية دليل هذ

 ويردى كلى هذا : 

أولاً : لم يرد في كلى مصادر الفريقين ، أنى المختار ذكر في ابن الحنفيىة أنىه 

 .وأنىه غائب المنتظر 

 . ثانياً : هذا المذهب ظهر بعد مقتل المختار 

 .: تصريح ابن الحنفيىة نفسه ، أنىه كان مهدياً لثاً ثا

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: قال : هـ( 230)فلقد أخرج ابن سعد 

: سلام  مون علّ محمد بن عليى حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة قال: كانوا يسلى 

 !!.عليك يا مهدي 

 . (1) «أجل ، أنا مهدي؛ أهدي إلى الرشد والخير»فقال: 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح علّ شرط مسلم ، رجاله ثقات علّ شرط 

الشيخين ، سوى عمران بن أبي عطاء الأسدي ، وهو صدوق احتجى به مسلم ، 

 ولم يخرج له البخاري . 

                                                           

 . العلميىة ، بيروت.70: 5طبقات ابن سعد )ت: محمد عطا(   (1)
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 زبدة الكتاب!!

 رضوان الله تعالى عليه الدراية والرواية ..تعارض في المختار 

ا الدراية ، فلا خلاف أنىه كان وافر العقل ، من أهل الرأي والكياسة  فأمى

اً من الصحابة حسن السيرة ، ، والدين والشجاعة  بل هو علّ المظنون قويى

 عنهم .تعالى المخصلين ؛ كأبيه رضي الله 

كما لا خلاف في أنىه نهض للطلب بثأر الحسين سيىد شباب أهل الجنىة ، 

، أحبىه النىاس لذلك فيما قال ابن والانتقام من أعداء أهل البيت عليهم السلام 

 . هذه هي الدراية .حجر 

ة ، وأنى  ا الرواية ، فنقل أهل السنىة في مصادرهم أنى المختار ادعى النبوى وأمى

، وكلى هذا كذب في والافتراءات ير ذلك من الترهات الوحي ينزل عليه وغ

 .فيما بان كذب 

أنى هذا سابقة ل الووإنىما نجزم نحن الشيعة بكذب كلى هذا ؛ لما مرى في الفص

ا بالضعف : مبتلاة  سانيدالأرواية معتمدة ، فكلى  يى أ تشفع له ؛ لاالكذب  إمى

  .لة ، أو ضعف الدلاوالجهالة ، أو التدليس ، أو التحريف 

ة محضة  ة والوحي ، فرية زبيريى  أميىة من آل  طبىل لها بنوعلّ أنى فرية النبوى

 ..مروان فيما بعد 

أضف إلى ذلك ، فليس في مصادرنا نحن الشيعة من رائحة ، لفرية الوحي 

ة  بأهل البيت عليهم ، ويكفي هذا عندنا للقطع بكذبها ، ونحن والكرسي والنبوى
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ناصعة ، وأهل البيت أدرى بما فيه ، فهذه مصادرنا ألصق من غيرنا ، السلام ، 

ك .  ليس فيها أنى المختار ادعى النبوة والوحي ، فلاحظ وتمسى
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